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٠+ هو‎ 


مشد > 


إن امد لله نحمده ونستعینه ونستخفره ونعوذ بالله من شرور آنفسنا 
وسيئات آعمالنا؛ من بهده الله فلا مضل له » ومن یضلل فلا هادي له 
واشهد of‏ لاله الا الله وحده لاشريك له » وأشهد زن ممحمدا عسبده 
ورسوله. ما بعد, . 

إن المؤمن الصادق لا بحقر شيئاً من قوله أو عمله Tt.‏ كان أو شراً. 
ولا پقول هذه صغيرة لا حساب لها ولا وزن» إثما برتعش وجدانه لثفال 
ذرة من خير أو شر ply‏ لا ؟وهو يقرأ قول الله جل وعلا «فمن يعمل 
مثقال ذرة ق خيرا بره (© ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره (14)2 الزلزلة [AcV:‏ 
فالإنسان يزرع بقوله وعمله الحسئات والسيئات .لم يحصد ما زرع يوم 
القيامة »فمن زرع خیرا من قول أو عمل حصد السعادة والكرامة » ومن 
زرع شرا من قول أو عمل حصد التعاسة والندامة. 

فا لحصاد نوعان . . حصاد خير وحصاد شر ا ر 
حصاد يقود صاحيّه إلي الرضوان والجنان . . وهو الحصاد الحلو . 

ere‏ يقود صاحبه إلي النار والخسران وهو الحصاد الر . فاللسان كما 
أن شره جسيم فإن فضله عظيم. .فما من شيء يتناوله العلم | Sail‏ 
عنه اللسان إما بحق أو باطل وهذه خاصية قد لا توجد في سائر الجوارح 
والاعضاء . فالعین لا تصل الا لا تراه ۰۰ والاذن لا تصل UV‏ تسمعه . . 
رالید لا تصل | لا Kok‏ 

آما اللسان فرحب الیدان »لیس له مرد . . . ولا لجاله منتهی وحد !! 
atta‏ ای الت تان aici tl ce a Mi‏ 
بل ولا يظهر الكفر والإيمان إلا بشهادة اللسان »وهما غاية الطاعة 
والعصیان . .فمن أرخي له العنان سلك به الشيطان في كل ميدان . وساقه 
لي شفا جرف هار من النيران »وهل OS‏ الناس في النار علي وجوههم 








أو مناخرهم إلا حصائد آلسنتهم كما قال سيد ولد عدنان. 
ومن GAT‏ لسائه بلجام الشرع ولم يطلقه إلا فيما ينفعه في الدئيا 
والآخخرة قاده هذا اللسان إلى الطاعة والرضوان وجنة الرحيم الرحمن. 
وللخطورة الال لهذه الشازحة آقدم هذه الرسالة الختصرة لي 
وإخوانى واخواتي » والله أسأل أن ینفع بها وأن یجعلها خالصة لوجهه 
الكريم وصلي الله علي بينا محمد وعلي آله وصحبه أجمعين. 
أود بداية أن أنبه إلى أن كلمة الحلو من الكلمات التي تكلم بها 
المصطفي BE‏ كما في الحديث الذي رواه البخاري في كتاب الوصايا من 
حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال : : سالت رسول و فاعطاني ثم 
eee‏ ادي يا حكيم | إن هذا الال حفر حلی فون ا 
بسخاوة نفس بورك له فيه »ومن أخذه باشراف نفس لم يبارك له فيه وكان 
كالذي بأكل ولا ant‏ واليد العليا خير من اليد السفلي. . "قال حكيم : 
فقلت: يارسول الله والذي بعثك بالحق لاأرزاً CA‏ بعدك شيئاً حني أفارق 
الدنيا ) ۲ فالحصاد الحلو هو حصاد الخير وهو طريق الحنة . 
كما في صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله 
عنه أن النبي BE‏ قال :« من يضمن لي ما بين لحييه وما ٻين رجليه أضمن 
له الممنة) 60 وللحصاد الحلو صور كثيرة. 
وكتبه 
أبو أحمد محم بن كسان 


(۱) رواه البخاري (۳/ 556؟) في الزكاة »باب الاستعفاف عن المسألة وفي الوصايا ؛ وفي 
ابشهاد وفي الرقاق. ورواه مسلم رقم ( ۱۰۳۵) في الزكاة» باب أن اليد العليا خیرمن اليد 
السفلي» والترمذي رقم ( ۲40۵) في صفة القيامة» باب رقم ۲۰واللسائي ( ۱۰۱/۰) في 
الزكاة باب مسألة الرجل في أمر لا بد منه . 

(۲) رواه البخاري (١١/514؟)‏ في الرقاق» باب حفظ اللسان» وفي المحاربين »والترمذي رقم 
(۲4۱۰) في الزهد »باب ما جاء في حفظ اللسان. 








آولا: الدعوة إلي الله عزوجل بالحكمة والموعظة الحسدة. 
إنني لا أري أشرف وأجل وأطهر من أن نسخر اللسان في الدعوة إلي 
الله عز وجل 00 ولا لا ؟!!. 
وهي وظيفة الأنبياء والمرسلين الذين اصطفاهم الله عز وجل لحمل 
رسالته وتبليغها إلي الناس لاحراجهم من الظلمات إلي النور وتعبيدهم إلي 


العزيز الغفور 
قال الله تعالي : من أَحَسن Vd‏ ممن دعا ی الله وعمل صالحا وال 
cod‏ من المسلمین 65 [فصلت : ۲۳۳ 


ولقد امتن الله جلا وعلا علي EI‏ تمامهم ومسك ختامهم محمد BOS‏ 
فابقي هذه الوظيفة الشريفة في cal‏ من بعده إلي يوم القيامة . 

فورث علماء آمته هذه التركة الضخمة والشرف العظیم. 

a‏ ا و ١:‏ ما 
من نبي بعثه الله في أمة قبلي »إلا كان له من آمته حواریون. " وأصحاب 
يأخذون بسنته ويقتدون بأمره “لم AEE Ug‏ من بعدهم خُلُوف يقولون 
مالا يفعلون.ويفعلون مالابؤمرون »فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن »ومن 


(۱) قال النووي في شرح مسلم ۲۸/۲: واما الصواریون المذكورون فاختلف فيهم فسقال 
الازهري وغیره :هم خلصاء الأنبياء واصفی‌اژهم ؛ والخلصاء الذين نقوا من كل عيب › 
وقال غیرهم :هم أنصارهم وقیل : الجاهدون وقیل : الذین یصلحون للخلافة بعذهم , 

(Y)‏ قال النروي :الضمیر في ( نها ) هو الذي يسميه النحویون: ضمیر القصة والشأن ؛ ومعني 
( تَخْلف ): تحدث وهو بضم اللام ١‏ وأما ( الخلوف ) فبضم الخاء »وهو جمع حلف بإسكان 
اللام وهو انالف بشر »وآما بفتح اللام فهو الخالف بخير »وهذا هو الأشهر »وقال جماعة 
من أهل اللغة منهم أبو ريد : يقال كل واحد منهما بالفتح والإسكان ومنهم من جور الفتح 
في الشر ولم يجور الإسكان في الخير . 








جاهدهم بلسانه فهو مؤمن .ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن .ولبس وراء 
ذلك من الإيمان حبة خردل » ۲۲ 

فلن تكون من حواري وأنصار رسول الله 235 | لا إذا حملت دعوته 
وتحركت لها بكل ما تملك في الليل والنهار كما قال الإمام ابن القيم في 
تعليقه علي قول الله عزوجل « فل هذه سبيلي أذعو J‏ الله على بصيرة 


أنا ومن اتبعني » . [يوسف: ۱۰۸]. 
فلا يكون الربجل من هه Ue‏ نص [eet‏ إلى مادعا إليه النبي وَل 


وقد حمل البي BE‏ أمته هذه BUY‏ الشقيلة من بعده كما في صحيح 
البخاري من حديث عبد الله بن عمرو أنه AB‏ قال : 

a ee ۷‏ إسرائيل ولاحرج » ومن كذب 

يو لهذا الأمر النبوي من الرجال والنساء أن يبلغ 
ما حفظ وعلم من الآيات والأحاديث eee ay‏ 

يقوم الرجل بهذه الأمانة بين الرجال» وتقوم المرأة بهذه الأمانة بين 
النسامء . 

ولقد دعا النبي BB‏ لكل من قام بهذه الأمانة الثقيلة بصدق ودقة . 

فعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول الله اة : 

a‏ لله امرأ سمع منا شیامه كما سمعه »فرب lee‏ آوعي من 
سامع» 


(۱) اخرجه مسلم رقم (۵۰) في LEY‏ : باب کون النهي من التکر من BLM‏ . 

(؟) رواه الب‌خاري ( ۲ في الأنبياء »باب ماذكر عن بلي إسرائيل Sia ye‏ رقم 

CA)‏ في العلم باب ما جاء في الحديث عن بني إسرائيل » وانظر شرح الحديث في الفتح 
(۱/ ۱۸۰ = ۱۸۱ )ل 

ol (۳)‏ جه الترمذي رقم( ۲۹5۸ في العلم » باب ما جاء في احث علي تبليغ السماع le‏ 
داود رقم ( ٠‏ في العلم» باب فضل نشر العلم )وهو حدیث صحیح ؛ وراه Lal‏ = 








وني الصحصيحين أن البي ل قال لعلي ۰« فوالله لئن يهدي الله بك 
رجلاً واحدًا خير لك من حمر الم 29 . 

والدعوة | إلي الله OVI‏ فرض عين علي كل مسلم ومسلمة »کل بحسب 
قدرته واستطاعته WY‏ نعيش زمانا کثر فيه الفسوق OLA y‏ والزندقة» 
aha‏ لاسن لاسي E bee ne‏ 
أهل GI‏ أن پتحرکوا لحقهم الذي من أجله خلق الله السموات والأرض 
GLI,‏ والنار »فما انتفش الباطل وأهله إلا يوم أن تخلي عن الحق أهله . 

والدعوة إذا كانت Bole‏ طيبة فهي دعرة مباركة مثمرة مؤثرة. 

وأجزم أن الدعوة إذا كانت طيبة صادقة خالصة لله جلا وعلا» وان 
كانت قلبلة فإنها تهز القلوب هزاء وتصل | إلى أعماق أعماق الوجدان . 

فكم من كلمات قليلة صادقة حولت كثيراً من القلوب بل من الأمم 
والشعوب . 

ولو عدت إلي الوراء ة قلبلا» لتتذکر سبب هدايتك» لوجدته يتمثل في 
كلمة طيبة صاد تة مخلصة أجراها الله علي لسان داعية صادق أو ناصح 
أمين . 

فكم من كلمات ولدت حية وبقيت فيها الحياة بحياة أصحابها» بل وبعد 
مماتهم . 

بين الجوائح في الأعماق سكناها فكيف ثنسي ومن في الناس ينساها 
الاذن سامعة والعين دامعة والروح خاشعة والقلب يهواها 


والسر هو الصدق والإخلاص اللذان يمنحان الکلمات روحا » فتبقى حية 
أبدا» وليست النائحة اللکلی كالنائحة المستأجرة »ولا يعرف الشوق إلا من 


= أحمد وابن ماجه »والدارمی 
()رواه البخاري (AV /Y)‏ في rer‏ الصحابة » ومسلم )1۷۸/10 ) في فضائل الصحابة » 
رواه ابر داود رقم ( ۳۹۸4 ) في العلم . 











NAAR SRS 


الحصاد الحلو 





يكابده »ولا الصبابة إلا من يعاينها. 
بل وكم من أقوام ترق القلوب بذكرهم ناهيك عن قولهم !!!! 

ولذا ضرب الله هذا الثل القسرآني الفريد لهذم الدعوة الطيبة الصادقة 
فقال سبحانه ٠:‏ « ألم تر كيف ضرب الله مذلا کلمة Ub‏ کشجرة Ugh‏ 
أصلها ثابت وفرعها في السماء * تؤتي GIST‏ کل حين OBL‏ ربا ویضرب 
لله الأمثال لتاس glad‏ ينذ رون » [إبراهيم : ۶ , ۲۵ ] 

فمن شجر الناس ما یثمر فى الصيف .ومنه ما يثمر فى الشناء» 
الشجرة الطيبة التى ضربها الله مثلا للكلمة الطيسة شجرة مباركة توتی 
تاره Gees AS‏ بادك يات 

فهى شجرة كريمة لا تتأثر بالظروف ولا بتغير الجو والأحوال !! 

إنها شجرة عميقة الحذور تتغلغل فى أعماق التربة وقلب الصخور ! 

إنها سجرة ثابتة مستقرة لا تزعزعها الأعاصير ولا تعصف بها 
الرياح. ولا تحطمها معاول الهدم والطغيان ۱۱۰۰ 

ذلكم هو مثل الكلمة الطيبة التى يحملها اللسان الصادق» داعیا بها إلى 
الرحیم الرحمن جل وعلاء نسأل الله أن لا يحرمنا هذا الفضل وأن 
يشرفنا بالتحرك لدعوته جل وعلا . 








نداء ورجاء 


هيا فلت حرك أيها السلم وأيتها السلمة لهذا الشرف العظيم» فان 
عجزت أنت بلسانك فبلسان غيرك من العلماء العاملين» والدعاة الصادقين 
بطبع كتاب »أو توزیع شريط »أو على الأقل بدعوة غيرك لمجلس علم» 
وتذكر دائما حديث النبى BB‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال كَل 
« من دعا | المح كان E ne‏ 

من أجورهم شيئاً»ومن دعا إلى Ue‏ كان عليه ين ارم ال eet‏ 
ب لقص فلك من ai‏ 

ودعك أيها يها المسلم من هذه السلبية القاتلة التى دمرت الأمة تدميراء 
sec‏ سيدا ركاب سم إن نجت نجوناء وإن غرقت غرقناء وان 
هلكت هلكناء كما جاء عن رسول الله UE‏ من حجدیث النعمان بن بشير 
رضى الله we‏ قال:قال رسول الله Joo: ME‏ القائم فى حسدود اله 
والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم 
أعلاها وبعضهم أسفلهاءفكان الذين فى أسفلها إذا استقوا من الماء مروا 
على من فوقهم»فقالوا:لو آنا خرقنا فى نصيبنا خرقاً ولم نؤذ من فوقنا ؟ 
فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعاءوإن أخذوا على أيديهم 
جوا ونجوا جميعا» ‏ 


(۱) رواه مسلم رقم ( ۲۹۷۶ ) فى العلم؛ باب من سن سنّة حسئة أو سيئة؛ ومن دعا إلى هدى 
أو ضلالة؛ والترمذی رقم )١7175(‏ فى العلم »باب ما جاء فيمن دعا إلى هدى فاتبع أر 
ضلالة» وأبو داود رقم (4705) فى السئة؛ باب لزوم السنة؛ والوطاً (۲۱۸/۱ ) فى القرآن 
؛پاب العمل فى الدعاء . 

(۲) رواه البخاری (۵/ ٩6‏ ) فى الشرکة باب هل يقرع في القسمة؛وفی الشهادات» باب 
القرعة فى الشکلات والترمذى رقم CVV)‏ فى الفتن» باب ما چاء فى تغییر المنكر بالید 
أو پاللسان أو بالقلب. 








فان أديت الأمانة؛ ودعوت غيرك فلا يضرك Jo‏ فقط ضلال الضلال 
كما بين لنا ذلك صدیق الامة الأكبر حینما ارتقى المنبر فقال بعد أن حمد 
ace‏ : ياأيها اللاس 1۳ تفرژون هله الآية وتضعونها علي 


» لا يضركم من ضل إذا اهتدیتم‎ day 
] ۱۰۵: المائدة‎ [ 
بقول:‎ 000000 
«إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله‎ 
بعقابءإنى سمعت رسول الله لي يقول:« ما من قوم يعمل فيهم‎ 
با معاصی»ثم يقدرون على أن يغيروا ولا يغيرون »إلا پوشك أن یعمهم الله‎ 


(\) ( بعقاب‎ 
Se ste she ماد‎ ate 








)١(‏ رواه الترمذی رقم (۳۰۵۹) فى أبواب تفسير القرآن باب ومن سورة المائدة؛ ورقم(۲۱۹) 
فى الفتن وأبو داود رقم (4۳۳۸) فى اللاحم باب الامر والنهى» واخرجه ابن ماجة رقم 
( 4۰۰۵) فى الفتن؛ واحمد فى السند رقم (۲) وقال الحافظ فى التهذیب : هذا الحديث جيد 
الاسناد ونسبه لصحیح ابن خزية . 








نیا الامر بالمعروف والنهى عن المنكر 


هذا اننا من اندر Gch ot‏ بكر اسان 

يقول الغزالى فى« إحياء علوم الدين»: «فالأمر بالعروف والنهى عن 
Sl‏ هو القطب الاعظم من هذا الدين» وهو من أشرف الهام التى ابتعث 
الله لها النبيين والمرسلين» بل ولايقوم هذا الدين إلا بقيامه »ولو طوى 
بساطه وأهمل علسه وعمله لتعطلت النبوة» واضمحلت الدیانة؛ وعمت 
الفترة وفشت الضلالة» وشاعت Mg dl‏ واستشری الفساد» وخربت 
البلاد» وهلك العباد ولم يشعروا بالهلاك إلا يوم التناد أ. م 

ولد اك الله شرضيت فى سواضيع من كشايه وكذلك اسرد 
وانففت UY‏ كلها على وجوبه بلا حلاف أحد 

بل وجعله الله جل وعلا شرطا رئيسياً من شروط خيرية هذه الأمة فقال 


et ve‏ و 
سبحانه : کنتم خير Wal‏ مة آخرجت للئاس تأمرون بالمعروف وتنهون عن 
Seal‏ وتؤمنوث بالله ۳ [ آل عمران : ۱۱۰ ] 


فلا خيرية للأمة إلا بهذه الشروط» إذ أن الخيرية ليست ذانية ولا عرقية 
ولا عصبية» بل هی خيرية مستمدة من الرسالة العظيمة التى شرفت 
الامة بحملها إلى الئاس أجمعين 

of‏ تخلت الامة عن هذه الشروط فلا خيرية فيهاء بل وستصبح قصعة 
مستباحة لأخحزى وأزل الامم ۰ 

وهذا واقع مر أليم تحياه الأمة OW‏ يوم أن تخلت عن هذه الشروط› 
بل بات فى الأمة الآن من يأمر با منكر وينهى عن العروف ويشرك بالله 
جل وعلا !!! 

بل وراحت الأمة تنکر أشد الانکار على الناصحين الصادقين »وتصب 
جام غضبها على المحتسبين المنقذين . 








بل وخرج علينا من يقول:١‏ يجب علینا أن نترك الناس وشأنهم »ولا 
ينبغى أن نتدخل فى شژونهم بأمرهم بالمعروف الذى لا يرغبون فيه؛ ولا 
ممم عن منگر آر فعل پرضبون یه الان هلا پشمارض NE‏ 
الشخصية الثابتة فى الاسلام ثم يتشدق الواحد من هؤلاء ویستدل على 
صواب رأيه بقول الله جل وعلا :¥ لا إكراه في الدين فد تبين الرشد من 


الغي % . [ البقرة : [YON‏ 
وتمنيت 0 هؤلاء مفهوم الحرية الشسخصية الزعسومة وأود أن 
يعلموا أن الحرية الشخصية التى منحها الإسلام للعباد هى أنه أخرجهم 
من الذل والعبودية للعباد »وليس معنى هذا مطلقاً أن يخرجوا كذلك من 
O e‏ 
بل يجب عليهم أن يستسلموا ویذعنوا وينقادوا لأمر الله ورسوله . 
قال الله جل وعلا « يا أبها اين آمنوا ادخلوا في الم GBS‏ 
J‏ البقرة:۲۰۸] ٠‏ 
وا ١ط‏ وما كان oe fal‏ ولا cad ۱3 tae‏ الله ورسوله مرا 
أن OS‏ الخيرة من آمرهم ومن یعص الله al yy‏ فد صل ضلالا 
میا © 4 [ الاحزاب: ٦‏ . 
e‏ ما كان قول المؤميين| إا دعوا ی الله ورسوله 
ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا wily‏ هم المفلحون GD‏ ومن بطم 
الله ورسوله ويخش الله ويتقه فك هم القائرون ED‏ 
[النور: ۰۵۱ [oY‏ 
وأما الآية التى يستدلون بها « لا إكراه في الددين » ای لا تكرهوا أحد 
على of‏ يدخل فى او بعد ال والبلاغ ول 
قال تعالى :8 وقل الحق من ربكم فَمَن شاء فلیژمن ومن شاء فليكفر 








1000-7 
galls‏ 54 اْوجوه بس الشراب وساءت مرتفقا 3© ) 


[الکهف :۲۹ ]. 

وأخيراً فأين هؤلاء من النصوص القرآنية الصريحة والاحادیث النبوية 
الصحيحة التى مرت بالحسبة أى بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. 

قال تعالى : ۴ ولتكن سكم مه پدعون إلى الخير ویأمرون با مروف 
تون عن eld fy Kal‏ هم المفلحون fl. 0 CD‏ عمران: 4 3 

وقال جل وعلا: ل کم خر اند أخرجت للناس تأمرون بالمعروف 
وتنهون عن المکر وتو abby & ye‏ 4 آل عمران : ۲۱۱۰ 

وقال رسول الله ل ١:‏ والذى نفسى بيده لتأمرن بالمسروف ولتنهون 
عن النکر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منهءثم ندعونه فلا 
يستجاب لكم)"' . 

وعن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال: قال رسول الله كله : 

ابن رای وله لولم يس ۳ ۳۱۱ 
بستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان 7 

فإنه لا عذر لمسلم أو مسلمة على ظهر هذه الارض» فان عجر أن يغير 
المتكر بيده بالضوابط الشرعية العروفة فليغيره بلسانه. . بالكلمة الطيبة 








)1( اعرجه الترمذى رقم ( ۲۱۷۰ ) فى الفتن:باب مسا جاء فى الامر بالمعروف والنهى عن 
ey ell‏ قينا الألبانق ٠‏ 

)1( رواه الإمام مسلم رقم ( 49 ) فى الان .باب بیان كون الثهی عن النکر من الإيمان ٠١‏ 
والتسرمذى رقم (۲۱۷۳ ) فى الفتن: باب ما جاء فى تغسيبر اللکر بالیسد؛ وآبو داود رقم 
(۱۱6۰ ) فى صلاة العيدين : باب اخطبة يوم العيد ورقم ( ٠‏ ) فى اللاحم: باب الامر 
والتهی» والنسائى ( ۱۱۱/۸ ) فى الإيمان: باب تفاضل أهل OLE‏ واخسرجه ابن ماجة رقم 
C6 VY)‏ فى الفتن باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر , 








٠٠‏ بالحكمة البالغة ٠٠‏ بالموعظة الحسنة» فان عجز عن ذلك فإنه لا 
یعجز على الاطلاق أن يغير المنكر بقلبه والتغيير بالقلب معناه الونكار ٠‏ 
وآن يشهد الله أنه لا يرضى ولا يقر هذا اللکر . 

eer‏ إنكار القلب أن يترك السلم الکان الذى يرتكب فيه اللکر 


كدليل عملی بارز على | إنكاره وعدم رضائه عله . 


قال تعالی: 

> وذا رآیت eh‏ ب یخوضون في آياتنا فأعرض لهم حت یخوضوا في 
حَديث غیره وما WE ey‏ الشيطان فلا تقعد بعد الذکری مع pal‏ 
الظالمين » [ الاتعام :1۸ ]. 

ومن فضل الله علينا ورحمته تعالي بنا أن ای ف قد سمى [نکار 
القلب جهاداً كما فى صحيح مسلم عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه 
أن رسول الله ییاه قال ١:‏ ما من نبى بعثه الله فى أمة قبلىءإلا كان له من 
آمته حواربون وأصحاب يأخذون بسنته ويقندون بأمره » ثم إنها تخلف 
من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون»ويفعلون مالا يؤمرون»فمن 
جاهدهم بيده فهو مؤمن»ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن»ومن جاهدهم 
بقلبه فهو مؤمن »ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل» . 

Aly 

نا أن JL‏ هؤلاء المدكرين لهذا الأصل العظيم» على من نزل قسول 

رب العالمين # لا إكراه في الاين 4 ؟۱ ۰۰ 

والجواب : نزلت على سيد النبيين . 

والسؤال:هل أمر المصطفى بالمعروف ونهي عن المنكر أم ترك الناس 
وشأنهم مراعيا مبدأ الحرية الشخصية الزعومة ؟!! 

والجواب: لا والله. . فلقد قام بأبى هو وأمى BB‏ بهذا الواجب خير 
قیام قام بالاحتساب فى البیت والشارع والمسجد والسوق»فی اضر 
والسفر» فى الحرب والسلم» فى الليل والنهار » وتدبر طويلا شهادة رب 








العالین لسيد النبيين فى هذا المقام الكريم 

فى قوله تعالى :> ی من سول اي اي لدي دون 
كوب عم في شاه وال مهم روف ey‏ عن لمك 
ویحل هم الطيّئات ویحرم علبهم الخبائث لث ويضع عنهم إصرهم والأغلال 
يي نت ag‏ لد ماه وعزروه ره اّما الور الذي آنل 
معه أولتنك هم اْمقلحون ». [ الاعراف : ۱۵۷ ] 

فیجب على كل مسلم أن يتحرك لهذا الاصل العظیم من أصول هذا 
الدين» کل على حسب قدرته واستطاعته . 

فوالله ما ذلت الامة وضاعت وهانت» وانتشر الفساد والباطل » 
يوم أن خيّمّت على الامة سحابة قائمة من السلبية القائلة المدمرة» فاصبح 
المسلم يرى المذكر أمام عينيه وبين يديه » وعنده القدرة على أن پنکره 
فيمضي يهز كتفيه وكأن الأمر لا يعنيه ۰ بل وريا يستدل هو الآخر بقول 
الله تعالی : يا آبها dll‏ آمنوا عليكم آنفسکم لا يضركم من صل | إذا 


For wo‏ و 


اهندیتم # [ الائدة :۱۰۵ ]. 

فلا تحرم نفسك og‏ السلم من هلا البو ولا تسرهی ن نفسك أيتها 
ayn‏ » کل بحسب قدرته واستطاعته »والله جل وعلا لا 
يكلف نضا الا لا وسعها . 
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ثالنا : الذكر والدعاء 


والله الذى لا إله غیره»لو علم المسلمون فضل الذكر والدعاء ما کلّت 
وما ملّت السنتهم من هذا الخير» ولسخروها لهذه التجارة الرابحة بدلا من 
الوقوع فى أعراض الأحياء والأموات فى اللیل والنهار »فمن عود لسانه 
ذكر الله صان لسانه عن الباطل واللغو . 

أيها المسلمون : تدبروا جيداً هذه الأحاديث لنرى كم من الخير تركنا 
وكم من الفضل ضیعنا . 

ففى الحديث عن أبى الدرداء رضی الله عنه قال رسول الله كلاه : 

ألا ee,‏ 
ملیککم»وخیر لکم من الورق والذهب»وخير لكم من أن تلقسوا 
عدوکم» »فتضربوا أعناقهم»وبضربوا ا Se gk:‏ :ذکر adh‏ 

ولم لا ٠٠‏ والذاكر فى معية الله جل وعلا ٠‏ 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله که : 

« قال dil‏ تصالی آنا عند ظن عبدی ی رانا سعه إذا 53 gd‏ فان ذکرنی 
فى نفسه ذکرته فى نفسی.وان ذکرنی فى ملا ذکرنه فى Hee‏ خير منه.وان 
تقرب إلى شبراً تفربت إليه ذراعاءوإن تفرب إلى ذراعاً تفربت منه باعا) 

والذکر حرز لك من الشیطان كما فى حديث الحارث الاشعری الطویل 
وفیه أن النبی Be‏ قال: 


(۱) رواه الامام مالك فى الموطأ موقوفا (۲۱۱/۱) فى القرآن باب ما جاء فى ذکر الله 
تعالی » والسرمذی مرفوعا رقم (TYE)‏ فی الدعسوات» باب رقم 03 ورواه Lal‏ مرفوعاً 
احمد فى (السند) وابن ماجة والحاكم والطبرانی فی(الکبیر) والبیهقی فى (شعب الإيمان) 
قال شعيب الأرناؤوط وهو حدیث صحيح ۰ 








TT aT 

العدو فى أثرة سراعاً حتی إذا أنى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم» 
كذلك العبد لا بحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله » . 

والله لو لم يكن من فضائل الذكر إلا هذه لكان Ld‏ بالمسلم الصادق 
أن لا يفتر لسانه عن ذكر الله عز وجل ليحمى نفسه من الشيطان الرجيم 
ووسوسته . 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ا : 

gf‏ لله ملائكة يطوفون فى الطرق يلتمسون أهل الذكرءفإذا وجدوا 
قوماً يذكرون الله تنادوا : هلموا إلى حاجتكم؛فيحفونهم بأجنحتهم إلى 
السماء الدنیا. قال : فيسألهم ربهم ‏ وهو أعلم بهم ما يقول عبادى؟ 
قال:یقولون:پسبحونك» ویکبرونك وپحمدونك ويمجدونك .قال:فيقول 
: هل رآونی ؟ قال : فيقولون : لا والله ما رآوك.فال GAS gb:‏ 
رأونى؟ تال:یقولون:لو رأوك کانوا أشد لك عبادة وأشد لك 
تمجيداً وأكثر لك تسبيحاً. 

قال:فيقول:فما يسألون ؟قال: يقولون:يسألونك انة.فال:فیقول:وهل 
رأوها؟قال:يقولون:لا والله يا رب ما رأوها.قال:يقول:فكيف لو رأوها؟ 
قال:يقولونن:لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصاءوأشد لها 
Lb‏ وأعظم فيها رغبة قال افمم يدعوذون ؟ قال: : يتعوذون من النار 
قال:فيقول: وهل رأوها؟قال: پفولون:لا واه ما رأوهاء 
فال:فيقول:فكيف لو رأوها ؟ قال :يقولون:لو راوها كانوا أشد منها 
فرارآ»وأشد منها مخافة.قال:أشهدكم أنى قد غفرت لهم. قال : يقول 
ملك من الملائكة : فيهم فلان ليس منهم » وإنما جاء لحاجة .قال:هم 


)1( احرجه الترمذي رقم ( CYVAV‏ فى الأمثال » باب ماجاء فى مثل الصلاة والصيام 
والصدقة وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب 3 dx oly‏ أيضا ابن ig jo‏ وابن 
حبان فى ۲ صحیحیهما 1 والحاكم في ١‏ المستدرك ا وصححةه. 








Me elena 
وعن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال: خرج معاوية علي حلقة فى‎ 
الله» قال: آلله ماأجلسكم‎ a السجد فقال. ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا‎ 
إلا ذلك ؟قالوا: له ما أجلسنا غیره قال :أ ما إنى لم أستحلفكم تهمة‎ 
أقل عنه حديثا منی» وان‎ RE لكم؛ وما كان أحد بمنزلتى من رسول الله‎ 

رسول الله 45ا خرج على حلقة من أصحابه: فقال: 

) ما أجلسكم ؟قالوا : جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام . 
ومن به عليناء قال:الله ما أجلسكم | إلا ذلك ؟قالوا: آلله ما أجلسنا إلا ذلك 
قال: أما | إنى لم استحلفكم تهمة ll algae‏ جبریل فأخبرنى أن ال 

عز وجل يباهى بكم اللائكة »۳ . 
الله أكبر ۰ ٠‏ الله جل وعلا فى سمائه يباهى بالذاكرين ملائکته ۰۰ والله 
coal‏ لا اله الا هو نها dead‏ عظیمة )13 ما فك dy‏ لها إن ذکر الله 

تعالی تطمئن له القلوب وتنشرح له الصدور وتأنس له النفوس . 
وعن عبد الله بن بسر رضی الله عنه of‏ رجلا قال :يا رسول الله.إن 
أبواب الخير كثيرة ولا أستطيع القيام بكلهاءفأخبرنى بشىء آتشبث به,ولا 
تكثر على فأنسى . 
وفى رواية:7 إن شرائع الإسلام قد کشرتوآنا قد کبرت.فآخبرنی 
بشىء آنشبث به ولا تکثر على فأنسى ‏ قال:لا يزال لسانك رطباً بذكر الله 
تعالى 2 ۱ 


(۱) رواه الب‌خاری ( ۸۱۱ ۱۷۹,۱۷۸,۱۷۷ ) فى الداعسوات؛ باب فضل ذكر الله pe‏ 
وجل» ومسلم رقم ( ۳۹۸۹ ) فى الذکر والدعاء؛ باب فضل مجالس الذكر» والترمذى رقم 
( ۳۵۹۹۵ ) فى الدعوات »باب رقم ( ۱4۰ ) . 

)1( رواه مسلسم رقم ۲۷۰۱۱ ) فى الذکر والدعاءء باب فضل الاجتماع على تسلاوة القرآن 
وعلی الذکر والترمذى رقم ( ۳۳۷۲ ) فى الدعوات باب القوم یجلسون فیذکرون الله ما 
لهم من الفضل» واللسائی ۱ ۲۹/۸ ) فى التضاة باب كيف يستحلف sit‏ ۱ 

(۳) آعرجه الترمذی رقم ( ۳۳۷۲ ) فى الدعوات» باب فضل الذكر» و(سناده صحیح ) و صححه 
الحاكم ووافقه الذهبی 








وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : کان رسول الله 5 يسير فى طريق 
مكة؛ فمر على جبل يقال له جمدان فقال: 

«سیروا هذا جمدان.سبق المشردون.قالوانوما الفردون يا رسول الله 
؟قال : «الذاکرون الله كثيراً والذاكرات) . 

وفى رواية الترمذى قالوا: 

پا رسول الله » وما المفردون ؟قال: 

( المستهترون( بذكر الله » بضع الذكر عنهم أثقالهم .فبأتون يوم 
القيامة خفافاً “٠‏ 

الله أكبر ٠ ٠‏ الله أكبر..الله آکبر 

آبشر آپها الذاکر ۰۰ 

أبشر فان SU‏ یضع عنك الاثقال يوم القيامة» آبشر آیها الذاکر فان 
الذکر كله حير فى الدنيا والآخرة ٠‏ 

الذکر يرضى الرحمن ويطرد الشيطان . 

الذكر يزيل الهم والغم »ويلا القلوب بالسعادة والصدور بالانشراح 


والنفوس بالطمأنينة . 
الذكر ينور الوجه والقلب» ويكسو الذاكر المهابة والحلاوة والنضرة ٠‏ : 
الذكر يجلب الرزق.. 


الذ کر ake‏ القلوب والارواح۰ . 

الذكر بحط الخطايا ویذهب السیثات. 

الذكر سبب نزول السكيئة » وغشیان الرحمة؛ وزحام اللائكة . 

الذكر يصون اللسان من الغيبة والنميمة والكذب والفحش 


)1( المستهترون؛ الستهتر بالشی»: الولع به؛ الواظب عليه عن حب ورغبة فيه 
(۲) رواه مسلم رقم ( ۲۱۷۲ ) فى الذكر والدعاء »باب اللحث على ذكر الله تعالى ؛والترمذی 
رقم ( ۰ ) فى الدعوات» باب سبق المفردون . 
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والباطل» فان العبد لا بد له of‏ يتكلم؛ فإن لم يتكلم بذكر الله تعا 
وذكر أوامره ونواهيه تكلم فى الباطل الذى لا يرضيه ٠‏ والواقع re‏ 
شاهد. 

الذكر يذهب قسوة القلب . 

قال رجل للحسن : يا أبا سعيد أشكو إليك قسوة قلبي »قال : عليك 
بذكر الله عز وجل . ۱ 

وبالجملة فان الذاكر لله حى وان are cole‏ الجوارح والاعضاء ٠‏ 

والغافل عن الذكر ميت وان تحرك بين الاحیاء!! 

كما فى الصحیحین من حديث أبى موسى الأشعرى رضی الله عنه 
قال : قال رسول الله کل : 

. (6 مثل الذی يذكر ربه والذی لا يذكر ربه:مثل الحى والیت‎ ١ 

فکن من الاحپاء پا عبدالله »ولا تكن من الاموات . 

جعلني الله وإياك من الذاکرین . 

وفى البخاری عن عمر بن الطاب قال: قال رسول الله كَل : 

« قال الله تعالى من شغله ذكرى عن مسألتى أعطيته أفضل ما أعطى 
السائلين ) . ۱ 

ولا شك أن الذكر أفضل من الدعاء OV‏ الذكر old‏ على رب الارض 
والسماء» مع ذلك فإن الله جل وعلا يحب العبد المتذلل المتضرع بين يديه 
بالدعاء» ولن تعجز أن تجمع بين الذكر والدعاء ۰ أى بين الثناء والدعاء 
»فابدأ دعائك بالثناء على الله جل وعلاء وا محمد لله ثم سل الله 
حاجتك . 

ففى الحديث عن فضالة بن عسبید رضى الله عنه قال: سمع النبى 6 









() روا البخاری رقم( ۷ فى الدعوات» باب فضل ذكر الله عز وجل ۰ ومسلم رقم 
(۷۹ ) فى صلا: المسافرين »باب استحباب صلاة الثافلة فى بیته . 








رجلا يدعو فى صلاته» 5555-58 eran‏ 
« عجل هذا ثم دعاه فقال له - دأو کت هت ee‏ 
بتحميد أله والثناء عليه»ثم لِيصل على BB ll‏ »ثم ليدع بعد ما شاه Yq‏ 
ولنردد دوماً قول الله تعالى : 
« وإذا سألك عبادي عني فَإنّي فریب اجيب دعوة الداع إذا دعان 


سوس وم 


لیستجیبوا لي وليؤمنوا بي al‏ يرشدون #. 

[ البقرة : 185 ] 
ولنذكر دوماً الحديث الذی يقول فيه الصطفی HUE‏ 
« إن الله تعالى حى كريم يستحى إذا رفع الرجل إليه يديه أن پردهما 


(۲) ۵ ie 

. ` ) صفراً خائبتين‎ 
مام‎ ale كاذ كاد‎ ale 
Hr Hr mW are or 


)١(‏ رواه الترمدي رقم ( ۳۸۷۵۰۳4۷۳ ) في الدعوات » باب رقم ( 51 ) ۰ وأبو داود رقم 
(۰) في الصلاة» باب الدعاء؛ والنسائي (۲/ 44) في السهو » باب التمسجيد 
والصلاة علي النبي BE‏ في الصلاة » وإسناده صحيح ٠‏ وقال الترملي : حديث حسن 
صحيح ۰ وهو كما قال. 

(۲) رواه الترمذي رقم ( ۳۵۵۲ ) في الدعوات باب رقم (۱۰۵ ) وهو صحيح بشواهده . 


em 








رابعا: قراءة القرآن 


القرآن كتاب الله فيه حبر ما قبلکم. وخبر ما بعدكم؛ وحکم ما پینکم . 

هو الفصل ليس بالهزل؛من تركه من جبار قصمه الله ٠ ٠‏ ومن ابتغى 
الهدى فى غيره أضله الله » وهو حبل الله التین؛ وهو الذكر الحكيم؛ وهو 
الصراط المستقيمء وهو الذى لا تزيغ به الأهواء » ولا تلتبس به 
الألسنة» ولا يشبع منه العلماء»من قال به صدق ۰۰ ومن عمل به 
أجر» ومن حكم به عدل »ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم . 

وبالجملة فان فضل القرآن على كل كلام pars‏ الله تصالي على 
خلقه!! ٠‏ 

إنك إذا تدبرت هذه الكلمات عرفت فضل القرآن »فلو اجتمع أهل 
البلاغة والبيان ما استطاعوا أن يعبروا عن فضل القرآن »ولذا لحذ هذه 
الكلمات من أنزل الله تعالى عليه القرآن وكان خلقه القرآن إذ يقول كلا 
۰ من قرأ حرفا من کتاب الله فله به حسنة »والحسنة بعشر أمثالها لا 
أقول ألم حرف بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف a:‏ 

انظر يا قارىء القرآن كم تجنى من الحسنات ؟ ٠‏ 

أبشر بشفاعة القرآن لك يوم القيامة »كما جاء على لسان الصادق 


المصدوق. 
يقول: 


( اقرؤوا القرآن »فإنه gh‏ يوم القيامة شفيعا لأصحابه ۰۰۰۰ OC‏ 





doe ot )۱(‏ الترمذى رقم ( ۲۹۱۲ ) فى ثواب الفرآن؛ باب فيمن قرأ حرفا من القرآن ماله من 
الأجر» ورواه Lal‏ الدارمى وغیره» وهر حديث صحیح ١‏ 
ax pl )۲(‏ مسلم رقم ( ۸٠ ٤‏ ) فى صلاة المسافرين» باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة. 








وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما قال :قال رسول الله 
$e‏ : 

« يقال لصاحب of ll‏ اقرا وارّق ورثّل كما كنث ترئّل فى دار الدنيا 
فان منزلتك عند آخر آية تقر بها ۳ . 

كما أبشرك يا قارىء الفرآن بالرفعة أيضاً فى هذه الدنیا إذا أخلصت 


. فيه‎ Lgl 

عن عامر بن وائلة رحمه الله أن نافع بن عبد الحارث لقى عمسر 
بسفان» وکان عمر استعمله علی اهل مكة . 

فقال ؛ من استعملت على أهل الوادی؟ 

قال : ابن آبزی» قال: ومن ابن آبزی؟ 

قال: مولى من موالینا. قال: فاستخلفت عليهم مولى؟ 

قال ai]‏ 0 لكتاب الله عر وجل» وإنه عالم بالفرائض. 

قال عمر : آما إن نبيكم BE‏ قد قال: 

) إن الله يرفع بهذا الکتاب أقواما « ویضع به آخرین ۷ 

وأبشر أيها الماهر بالقرآن فأنت مع السفرة الكرام البررة . 

عن أمنا أم المؤمنين عائشة رضی الله Lge‏ فالت : قال رسول الله 
ys Ue‏ ماهر بالقرآن مع السضرة ة الکرام البررة»والذى يقرأ القرآن وينتعتع 
فيه وهو عليه شاق .له أجران 1 








)١(‏ رواه الشرملی رقم )1410 )فى ثواب dT al‏ باب رقم ۷ ابو داود رقم ١454(‏ )فى 
الصلاة »باب استحیاب الترتيل فى القراءة ؛ورواه آیضا أحمد فى ١‏ السند ۷ (۱۹۲/۷) 
واسناده حسن 1 

(۲) اخرجه مسلم رقم ( ۸۱۷ ) فى صلاة السافرین »باب فضل من يقوم بالقرآن وتعلیمه. 

(") رواه البخارى (۵۳۲/۸) فى تفسیر سورة عبس؛ومسلم رقم ( ۷۹۸ ) في صلاة 
المسافرين» باب فضل الاهر بالقرآن والذی پتتستع فيه والشرمذی رقم (۲۹,۷ ) فى ثواب 
القرآن» باب ما جاء فى فضل قاریء القرآن؛ راہو داود رقم (۱4۵6 ) فى الصلاة؛ باب ثواب 
قراءة القرآن . 








DG TY 

فعن أبى هريرة رضى الله عنه : أن رسول الله RE‏ قال : 

) یجیء صاحب القرآن يوم القيامة»فيقول:يا رب حلهضيلبس تاج 
الكرامة»ثم يقول :یارب ارض عنه فیقول :رضيث عنه.فیقال له :ارق اقرأ 
وارّق»ويعطى بكل AT‏ حسنة ٩۲»‏ . 

وأبشر يا قارىء القرآن ٠٠‏ فإنك عندما تجلس لتتلو القرآن Ls‏ 
يجالسك الملائكة تستمع لك ونحفك . 

لقن ای تست ce aah‏ عقي all‏ هه ok al Ol‏ ر امن ليله 
بقرأ OL all‏ فى مربده » إذ جالت فرسه » فقرأ ثم جالت آخری؛ «ab‏ 
ثم جالت أيضاً . قال أسيد فخشیت أن طا ی مت إليهاء فإذا مثل 
Ch‏ فوق راسی؛فیها اسثال الع عرجت فى stl‏ حتی ما 
أراها. قال: فغدوت على رسول الله EE‏ 

فقلت:يا رسول الله » بيئما آنا البارحة فى جوف اللیل أفراً 
مربدى» إذ جالت فرسی» فقال رسول الله FES‏ 

«اقرأ ابن حضبر» . قال : فقرأت» ثم جالت أيضاء فقال رسول الله 95 

« اقرا ابن حضير) . قال : فقرأت ثم جالت Lat‏ فقال رسول الله HEE‏ 

) اقرأ ابن حضير ) .قال OS 96d wai‏ بحیی لزنا منها» فخشيت أن 
تطاه فرأيت مثل ال فيها أمثال السرج عرجت فى الحو حتى ما أراها. 

فقال رسول الله 8 ٠:‏ تلك الملائكة كانت تستمع | اليك » ولو قرات 
لاصبحت يراها الناس ما تستتر منهم ۲ 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله BE‏ قال : 


)١(‏ رواه الترمذى رقم (7115 ) فى ثواب القرآن» باب رقم ۱۸ وقال الترمذى: هذا حديث 


Le‏ ع 
(۷) اخرجه مسلم رقم ( ۷۹۲ ) فى صلاة المسافرين »باب نزول السكيئة لقارىء القرآن . 








RT MOE oh NE 
الله عز وجل ويتدارسونه بینهم | لا نزلت عليهم السكينة وام‎ 
الرحمة » وحفتهم اللائكة وذكرهم الله فيمن عنده ومن بط به عمله لم‎ 


يسرع به نسبه) . 


بل انظر يا قارىء القرآن إلى هذا الثل العجيب الذى ضربه لك رسول 
الله He‏ كما جاء فى صحيح مسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه أن 
0 الله ا نی ابن مالك رضى الله عنه قال: قال رسول 

و يحب أحدكم إذا رجع | إلى أهله أن يجد ثلاث AAG‏ عظام 
سمان؟ قلنا :نعم»قال :فثلااث اس ی بهن ) أحدكم فى صلاة حل 
ثلاث خلفات عظام سمان » ۲۱ 

بل انظر | از شنت ایضاً الذی بن فضل قاری القرآن. 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله 5 

١‏ مثل المؤمن الذى يقرأ القرآن مثل ae BMI‏ ريحها طيب ؛ وطعمها 
طيب » ومثل المؤمن اللدى لا يضرا القرآن مثل التمرة طعمها طبب » ولا 
ربح لهاء ومثل الفاجر الذى يقرأ القرآن كمثل الریحانة: ربحها 
طيب»وطعمها مر ومثل الفاجر الذى لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها 

مرولا ريح لها se ٠‏ 





(۱) هو جزء من حديث مطلعه « من تفس عن مؤمن كربة ...2 رواه مسلم رقم (۲۹۹۹) 
في الذكر والدعاء » باب فضل الاجتماع علي تلاوة القرآن وعلي الذکر » وأبو داود رقم 
)£464( في الادب » باب في المعونة للمسلم » والترمذي رقم ( ۱۸۲۵ ) في الحدود » 
باب ماجاء في الستر علي المسلم »> ورقم ۲۹۸۲ في القراءات » باب رقم ۲ , 

lt )۲(‏ جمع خحلفه» وهی الناقة الحامل . 

(۳) احرجه مسلم رقم ( ۸۰۲ ) فى صلاة السافرین؛ باب فضسل قرامة القرآن فى الصلاة 
وتعلاقة”, 

dom Xl )۳(‏ اہو داود فى الادب »باب من يؤمر أن يجالس » وإسناده صحيح : 








وقارىء الفرآن يغبطه الناس . 


عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال : 

۱ سمعت رسول الله ب يقول:٠‏ لاحسد إلا على اثنتين:رجل آناه الله 
القرآن فقام به آناء الليل وآناء النهار؛ورجل أعطاه الله مالآ نهو ينفقه آناء 
اللیل وآناء النهار ۲۳۰ . 

وبابملة فان قاریء القرآن خير الناس بشهادة الرسول BG‏ 

عن عثمان بن عفان رضی الله عنه أن النبى BS‏ قال: 

e 

ومع هذا الفضل الذی تعجز الالسنة أن تعبر عله »همجرت الأمة القرآن 
إلا من رحم الرحیم الرحمن . 

والهجر للقرآن أنواع كما قال ابن القيم - رحمة الله : هجر 
السماع ؛ وهجر التلاوة » وهجر التدبر GLY‏ وأحکاسه» وهجر العمل به 
» وهجر التداوی به . 

وما أشقى من تغافل عن alo‏ وأعرض عن دوائه »ولم يسع لشفائه 
فظل فى شقائه» والأمة تعيش OW‏ ضنکا وشقاءا مريراً لهجرها للقرآن» 
فلم يعد للقرآن وجود حقيقى فى حياة الامة » اللهم | إلا فى علب القطيفة 
الفخمة الضخمة التى تهدى لسادة القوم less‏ الناس فى المناسبات 
الرسمية والأعياد الوطنية» فترى الرجل من هؤلاء ينحنى على الصحف 








)1( اعرجه البخارى )10/4( فى فضائل القرآن» باب اغتباط صاحب القرآن؛ وفى 
التوحيد» باب قول النبى ا:٠‏ رجل آناه الله الشرآن فهو يشوم به آناء اللیل وآناء اللهار» 
ومسلم رقم ( ۸۱۵ ) فى صلاة المسافرين »باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه؛ والترمذى 
رقم ( ۱۹۳۷ ) فى البر والصلة؛ باب ما جاء فى الحسد . 

(۲) رواه البخارى )1/4 )٦۷,‏ فى فضائل القسرآن» باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه؛ وأبو 
داود رقم )£07 1( فى الصلاة؛ باب فى ثواب قسراءة القسرآن؛ Gay‏ رقم 
(۲۹۱۰,۲۹۰۹) فى ثواب القرآن» باب ما جاء فى تعليم القرآن . 








بتبتل وخضوع وكأنه عثمان بن عفان !! 

aly‏ ثم ly‏ ۰۰۰. محروم من وقف على هذا الفضل للقرآن من 
كلام المصطفى ولم يسخر لسانه فى الليل والنهار لكلام العزيز الغفار . 

واحذر پا هاجر القرآن أن تكون من قال dil‏ تعالى فيهم على لسان 
رسول الله اا : 

> ول لوليا ربإ قربي الَو هذا رن مرا ع > 


[ الفرقان : ۳۰ ]. 


ale Ale ale ale ale 
Se she se she sie 








خامسا: الصدق 


خلق جليل . . وحصلاً حميدة. . وصفة كريمة ماأجمل أن یتصف بها 
اللسان .. وماآروع أن يتحلي بها الإنسان !! 

إن كثيرا من الناس يظن أن الصدق هو صدق اللسان فحسب» ولكن 
الصدق منهج عام فى حياة المسلم فى ظاهره وباطنه. فى قوله وفعله . 

١‏ فالصدق هو الطريق الأقوم »الذى من لم يسر عليه كان من 
النقطعین الهالكين» وهو سيف الله فى أرضه الذى ما وضع على شىء 
إلا قطعه .ولا واجه باطلا إلا أرداه وصرعه. 

من صال به لم ترد صولته ۰۰ ومن نطق به علت على الخصوم كلمته 

۰ فهو روح الاعمال »ومحك الأحوال »والحامل على اقتحام الاهوال» 
وهو الباب الذى وصل منه الصادقون إلى جنة ذى العظمة والجلال) a‏ 

ولذا آمر الله أهل الإبمان أن يكونوا, مع الصادقين فقال تعالى: 

» أنه لین Bl gl‏ اله حون مع الصادقين 673 4 

[سورة التوپة :۱۱۹ ] 
والصدق فى القول تعبیر عن شخصية واضحة ومروءة وشهامةورجولة 
وکرم فلا يستخلم الکذب إلا لشیم الطبع » خبیث النفس » ضعيف 
ا 

وكل إنسان صاحب فطرة سليمة نقية يستقبح الكذب ولا يقبله فما 
بالك بمؤمن ذاق حلاوة الإيمان والصدق فى الأعمال معناه أن تكون 
أعمال الانسان كلها خالصة لوجه الله . 

قال القرطبى: حق على كل من فهم عن الله أن يلازم الصدق فى 








الأقوال» والاخلاص فى الاعمال »والصفاء فى الاحوال » فمن كان كذلك 
لمق بالأبرار» ووصل إلى رضا الغفار» وقد أرشد تعالى إلى ذلك كله 
بقوله عند ذكر أحوال الثلاثة التائبين 

ل يا آیها الدين آمنوا ا وا اه ونوا مع الصادقين 659 > . 

E 

عن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه أن عثمان بن عفان جاء 
بعبد الله بن سعد بن أبى سرح وقد أهدر رسول الله وا دمه ‏ حتی 
أوقفه على رسول الله ME‏ فقال يا نبى الله بايع عبد الله . فرفع رسول الله 
OE‏ رأسه فنظر إليه ثلاثاء كل ذلك والنبى BB‏ يأبى أن يبايعه ثم بايعه 
بعك الثلانگ, ثم قبل رسول الله RS‏ على أصحابه فقال: 

أما كان فيك ربجا راا إلي هذا ؟حيث رآنى کففت یدی 


عن بيعته لیقتله ! ٠.‏ , 
فقالوا ما ندرى يا رسول الله BB‏ ما فى نفسك ۰۰ ألا أومأت إلينا. 
بعينك ؟ فقال UE‏ 


. ٩۳۰ إنه لا ينبغى لنبى أن تكون له خائنة الأعين‎ ١: 

إلى هذا الحد كان صدق النبى و . 

والمسلم عندما يلتزم الصدق» يفعل ذلك OY‏ الصدق من متممات إيمانه 
ومكملات إسلامه والصدق شعبة من شعب الإيمان . 


ale ماد ماى‎ ale aly 
Se sie sie se oe 


( )رواه أبو داود رقم (CUAY)‏ فى الجهاد: باب قتل الأسير ولا يعرض عليه الوسلام » والنسائى 
( ۱۰۱,۱۰۷ ) فى تحريم الدم باب ASH‏ فى المرئد وصححه الالبانی فى الصحيحة 


بشواهده : 








من الثمرات الطيبة للصدق 


۷ أن يكتب عند الله ۱ صديقا ! وماأعظمه من شرف . 

عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول الله UE‏ 

۰ إن الصدق يهدى الى البرءوإن البر يهدى الى الجنة»وإن الرجل 

لبصدق حتى يكتب عند الله صلیقاً ۰ ٩۳۰۰۰‏ . 

وفی رواية آبی داود والترمذی: Of‏ رسول الله BE‏ قال:١‏ علیکم 
بالصدق .فان الصدق بهدی إلى البرءوإن البر بهدی إلى ابنةءوما يزال 
الرجل یصدق ویتحری الصدق حتی یکتب عند الله صديقاً . 

والصدق بنص الحديث يهدى إلى البر؛والبر يهدى إلى الحلة وابنة 
آسمی غایات السلم وأقصی آمائیه . 


6 النحاة من الهلاك وقبول الله التوبة 

فنی قصة الثلاثة الذين خلّنوا حير دلیل على of‏ الصدق منجاة فقد 
تاب الله على هؤلاء الثلاثة لا صدقوا مع رسول الله BE‏ ونزلت توبتهم 
في آیات من القرآن A‏ نتلي إلى قيام الساعة . 

قال abt‏ داب الله على البي والعهاجزين والأنصار ین تعره 
في ساعة العسرة من بعد ما كاد يريغ فلوب فريق مهم ثم تاب علیهم إل 
بهم رءوف رحیم 09 وعلی pil Bt‏ خلفوا حّی إذَا ضافت علیهم 


(۱) رواه البخاری ( ٤۲۳/۱۰‏ ) فى الادب قول الله تعالی: « يا أيها الذین آمنوا اتشوا الله 
وکرنوا مع الصادقين » »وما ينهى عن الكذب» ومسلم رقم ۲۱۰۷۱۲۱۰۲۱۱ ) فى 
البر» باب تحريم النميمة» وباب قبح الکذب وحسن الصدق وفضله والموطأ ( ۹۸۹/۲ ) فى 
الكلام »باب ما جاء فى الصدق والکذب وأبو داود رقم ( 4484 ) فى الأدب» باب فى 
التشديد فى الكذب. والترمذی رقم ( ۱۹۷۲ ) فى البرءباب ما جاء فى الصدق والكذب . 








oi‏ با رحبت وضافت عم pt‏ ترا أن لامجا بن الله إلا إل 
م تاب علیهم ليتوبوا | by‏ الله هو الراب الرّحيم ۵© GW‏ 4 


[ التوبة : ۰۱۱۷ ]1١۸‏ . 
فلما نزلت هذه الاپات قال كعب بن مالك : وهو أحد الثلاثة : 
« پا رسول الله إن الله تعالى إنما أنجاني بالصدق » وان من توبتى أن لا 
أحدث إلا صدقا ما بقيث » فوالله ما علمت أحداً من المسلمين أبلاه الله 
تعالى فى صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله لاء أحسن ما آبلانی 
ان 
هذا وانی أرجوا أن بحفظنی الله تعالی فيما بقی »۲ . 
ودر سب ولاس coe A‏ ان يعم قال 


للوسلام أعظم فى نفسى من صدقى رسول الله 35 أن لا أكون LS‏ 
فاهلك كما هلك الذين كذبوا 


فعن أبى الخوراء السعدی ربيعه بن شيبان قال : قلت للحسن بن على 
رضى الله عنهما :ما حفظت من رسول الله 5 قال : حفظت منه:« دع 
مايريبك إلى مالا يريبك .فٍن الصدق طمأنينة والكذب Ay)‏ 








)1( رواه البخارى( ۲۸۹/۵) فى الوصاياء وفى اسهاد وفى الأنبياء؛ وفى الفضائل؛ وفی 
المشارى» وفى التفسپر وفی الاستشذان »وفى الأيمان والنذور» وفى الاحکام؛ ومسلم 
رقم(۲۷۱۹) فى التوبة؛ باب حديث توبة کعب بن مالك والترمذى رقم (۳۱۰۱ ) فى 
الشفسیر باب ومن سورة براءة» gly‏ داود رقم ( ۲ ) فى الطلاق؛وفی الجهاد ؛وفی 
النذور» والنسائی (5/ ۱۵۲ ) فى الطلاق باب استی باهلك» وفی النذور واخرجه أحمد 
( 4۵۹/۲, ۰۰ ) والطبری رقم ( ۱4۹۷ ) . 

(۲) رواه الترمذی رقم (۲۵۲۰) فى صفة القيامة» باب رقم (VW)‏ والنسائى (۸/ ۳۲۸,۳۲۷ ) 
فى الأشربة» باب الحث على ترك الشبهات واسناده صحيح » ورواه أيضاً أحمد وغيره . 








ae‏ البركة فى الكسب وزيادة الخير 
عن حكيم بن حزام رضی الله عنهما أن رسول الله 35 قال : 
) البيعان LAL,‏ مالم یتفرقا؛فان صدقا وبا بورك لهما فى 


Oo” 


ببعهماءوإن کتما وكذباء محقت بركة بيعهما » . 

وفى رواية أخرى ر : 

) فان Se‏ یمان وبينءبورك لهما فى بيعهماءوإن کم وكذبا فعسي 
أن بربحا ربحا ماءويمحقا بركة بيُعهماء اليسين الفاجرة EE‏ 


ae ow 


. 20) للكسب‎ aa dolls 


ae‏ الفوز بمنزلة الشهداء. 
عن سهل ہن حنيف رضى الله are‏ أن رسول الله SB‏ قال: « من سأل 
9 
الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه ‏ . 


als ملد‎ als ale ale 
Sesto le she aie 


)1( البخارى (۲۱۵,۲۱8/۵) فى البیوع باب Ger BL‏ البیسان»(۲۱7) باب ما يمحق الکذب 
والكتمان فى البيع ۲۳۲(۰) باب البيعان فى الخبار مالم پشفرقا؛ واخرجه مسلم رقم 
Cory)‏ فى السيوع »باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين »والترسدی رقم (۱۲۸۲) فى 
الپیسوع باب ما جاء ذ فى البيعين بالخيار» وأبو داود رقم )£04 %( فى الإجارة »باب حيار 
المتبايعين » والنسائى ( ۷/ ۲44 ۲4۵۰) فى البيوع »باب ما يجب على التجار من التوقيه . 

OY)‏ رواه مسلم رقم ٩(‏ ۱۹۰) فى الامارة باب استحباب طلب الشهادة فى سبيل الله » gly‏ داود 
رقم (۱۵۲۰) فى الصلاة باب فى الاستغفار والترمذى رقم (۱۱۵۳) فی فضائل Uhl‏ 
ما جاء فيمن سأل الشهادة والنسائى ( 7/5 OPV YT‏ فى الجهادء باب مسألة الشهادة. 








إن أطيب ثمرة على الإطلاق ٠‏ 

بل هی أسمى الغايات وأقصى الامانی إنها السلعة الخالية ألا إن 
سلعة الله غالية» الا أن سلعة الله الجئة »إنها الثمرة العظمى التى لاتدانيها 
ثمرة ۰۰ إنها الجزاء الأوفى . 

نعم إن العاقبة الطيبة والثمزة العظيمة لهذا الحصاد الحلو هی الحنة ٠‏ . 
بل والله إن صاحب هذا اللسان الحلو لفى جنة فى الدنيا ٠‏ ٠لفى‏ جنة فى 
البرزخ ۰۰ لفی جنة فى الآخرة ٠‏ 

إنه فى الدنيا سعيد cll‏ صدره ونقاء قلبه وحب الژمنین الصادقين 
له وهذه نعمة لا يحصلها إلا من أرضى ربه ابتداء فأحبه مولاه ثم أحبه 
جبريل ثم أحبه أهل الارض كما فى الحديث. 

عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى BE‏ قال : 

« إن الله تعالى إذا أحب عبداً دعا جبريل فقال:إنى أحب فلانا فأحبه 
فيحبه جبریل » ثم ينادي في السماء فيقول إن الله تعالي يحب فلانا 
فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول فى الأرض . وإذا أبغض 
عبد دعا جبريل فيقول إنى أبغض فلانا فابغضه فيبغضه جبريل ثم ينادى 
فى أهل السماء إن الله يبغض فلانا فابغضوه فيبغضونه ثم يوضع له 
البغضاء فى الأرض ۲ . 

فشمر أيه السلم عن ساعد الجد واعمل بجد وإخلاص حتی يحبك الله 


)1( رواه البخاری ( ۳۸۷/۲ ) فى التوحید باب کلام الرب مع جبريل ونداء الله الملائكة» وفی 
الأدب »ومسلم رقم ( ۲۱۲۷ ) فى البر والصلة باب إذا أحب الله عبدا حببه إلى 
عباده؛ والموطأ ( ۹۵۳/۲ ) فى الشعر »باب ما جاء فى المتسحابين فى الله والشرمذی رقم 
CPV)‏ التفسير» باب ومن سورة مریم . 








ويحبك جبریل وسائر الملائكة ويوضع لك القبول فى الارض فيحبك 
الناس جميعا ثم تزداد سعادتك فى الآخرة بالجنة» أسأل الله أن یجعلنا 
من أهلها ‏ فوالله لوعلمنا حقيقتها ما تأخرنا لحظة عن طلبها . 
تدبر معى قولٍ الله جل وعلا : 
> وجزاهم پم مرو وحریرا 60 OD‏ متكئين فيها على الأرائك لا 


يرون فيها شمسا ولا Rees‏ 2 ودانية عليهم ظلالهًا calls‏ فطوفها 


تذليلا © gue Uy,‏ بآنيّة من Mad‏ وأكراب كانت قواريرا 63 
ویر من فة asi‏ تقدیرا O‏ ویون فيا كس کان مزاجها 
یلا © he‏ فیها yd‏ سلسبیلا 0 Bol‏ علیهم Olin Oily‏ 
۳ مت ولوا مورا 9 وإذا رایت نم یت نیم وملا کر 
© عالهم ياب ce‏ خضر وإستبرق اق وحلُوا أساور من فضة م وَسَقَاهم 
رم قرب طهوو yw‏ هدا ان لَك ip‏ وكا سعیکم KES‏ 61 
[ الانسان : eA‏ 1۱ 
وفى الصحيحين عن أبى هريرة رضى الله عنه . قال : 
قال رسول الله هة :« إن أول زمرة يدخلون الجنة : على صورة القمر 
ليلة البدر » ثم الذين يلونهم على شد كوكب دری فى السماء إضاءةً لا 
يبولون » ولا ينغوطون » ولا یتفلون » ولا بمتخطون » أمشاطهم الذهب › 
ورشحهم السك. مت ی وی بر ی - آزواجهم 
الحور العين »على خلق رجل واحد»على صورة أبيهم بيهم آدم ستون ذراعاً فى 
السماء ) . 


وفى رواية قال: 
«أول زمرة تلج الجنة صورهم على صورة القمر ليلة البدر.لا پبصفون 
فيها ولا متخطون»ولا يتغوطونء آنیتهم فيها الذهب»أمشاطهم من الذهب 








والفضة»ومجامرهم رو (۱) »وريحهم السك؛ولکل واحد منهم 
زوجتان»برى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسنءلا اختلاف 
بينهمءولا تباغضصءقلوبهم قلب واحد؛يسبحون اله بكرة وعشيا ant‏ 

أيها الشسمرون للحصاد الحلو ٠٠‏ هذا وصف الصادق المصدوق عن 
بعض ما ترونه فى abl‏ أيها العاملون بإخلاص فى الدعوة إلى الله . 
أيها الآمرون بالمعروف » والناهون عن الثکر ٠‏ 

أيها القارئون للقرآن . أيهاالذاكرون الله كثيراً ٠‏ 

ايها الصادقون مع الله ورسوله oles‏ 

Del‏ الله لكم جنته Ups:‏ لكم . اعد لكم فيهها مالاعين رات ولااذن 
سمعت ولا حطر على قلب أحد منكم ٠‏ فعن أبى هريرة رضى الله عنه 
قال: قال رسول الله بل ٠:‏ قال الله عز وجل :أعددث لعبادى الصالحين 
مالاعين رأتءولا أذن سمعتءولا خطر على قلب بشر واقرأوا إن pt‏ 
:ل فلا gh‏ تقس ما أخفي لهم من رة أعين 4 . 

والصادق المصدوق يبشرك يا من تحصد الخير ٠‏ پاصاحب الحصاد الحلو. 

فعن أبى هريرة رضى الله عنه قال :قال رسول الله 435 ٠:‏ إن موضع 


سوط فى ال حنة خير من الدنيا وما فيها » واقرءوا إن شنت شئتم > فُمن زحزح عن 
الثار وأدخل الجنة فقد فاز وم الْحيَاة Cul‏ هسام ره © 


. الالوة :الاللجوج :من آسماء العود الذى يتبخر به‎ )١( 

(۲) رواه البخاری ( ۲۳۲/۲) فى بدء GLE‏ باب ما جاء فى صفة الجئة »وفى الأنبياء »باب 
خلق آدم وذريته» ومسلم رقم (۲۸۳4)فی الجئة» باب أول زمرة ندخل BA‏ على صورة القمر 
ليلة البدر والترمذی رقم (۲۵4۰) فى صفة الجنة »باب ما جاء فى صفة fal‏ الحئة 

(۳) رواه البخاری ( ۲۳۰/۲ ) فى بدء الخلق le‏ ما ole‏ فى صفة املنةوفی تفسسير سورة 
السجدة ,باب ( فلا تعلم نفس ما أخفى لهم ) »وفی التوحید .باب قوله تعالى: # يريدون 
أن يبدلوا كلام الله» » ومسلم رقم ( ۲۸۲۶ ) فى GL‏ فى فاتحته؛ والترمذی رقم ( ۳۱۹۵) 
فى التفسير» باب ومن سورة السجدة . 

(4) أخرجه الترملی رقم (۳۰۱۷) فى التفسير» باب ومن سورة آل عمران؛ ورواه ایضا- 








وعن أنس بن مالك رضى الله عنه أن رسول الله 5 قال : 

إن فى الجنة موقا وه کل ةقب ريح مات فى 
peers‏ وليابهم.فیزدادون حسنا وجمالا. فسرجعون إلى آهلیسهم»وند 
ازدادوا حسنا وجمالا »فيقول لهم أهلوهم ly‏ قد ازددتم ng‏ حمسنا 
وجمالاً »فيقولون :وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا و وجمالا ا 

رعن انس بن مالك رضی الله عنه أن رسول الله ل قال: 

) غدوة فى سبيل الله أو روحة »خير من الدنيا وما فيهاءولقاب قوس 
أحدكم»أو موضع قده فى ال حنة» خير من الدنيا وما فيهاءولو أن امرأة من 
نساء أهل at‏ اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت الدنياءولملأت ما بينهما 
ريحاًولنصيفها ‏ يعنى خمارها ‏ خير من الدنيا وما فيها OU‏ 

وعن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه أن النبى RE‏ قال : 

١‏ إن فى الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة»عرضها ستون ميلاءما فيها وصم 
ولافصمءفى كل زاوية منها للمؤمن هل ما يرون الآخرين؛ يطوف 
عليهم الومن»وجنتان من فضة آنيتهما وما فبهماءوجنتان من ذهب آنيتهما 
وما فيهماءوما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على 


وجهه فى جنة عدن ۳۲۷ . 


= الدارمى ( ۳۳۳۱۳۳۲/۲ ) وقال الترمذى :هذا حديث حسن صحيح »وهو كما قال . 

(۱) أخرجه مسلم رقم (۲۸۲۳) فى صفة RI‏ باب فى سوق GAL‏ وما ينالون فيها من النعيم 
والجمال . 

() آخرجه الترمذى رقم ( ۱۱۵۱ ) فى فضائل الجهاد باب ما جاء فى فضل الغدو والرواح 
فى سبيل الله , قال: هذا حديث صحیح؛ وهو كما قال؛ ورواه بحوه أحمد والبخاری ومسلم 
وغيرهم . 

(۳) رواه البخاری ( ۲۲۹/۲ ) فى بدء الثلق باب صفة RI‏ وفى تفسير سورة الرحمن» باب 
« ومن دونهما جتان »* وباب # حور مقصورات فى اطليام € وفى التوحيد باب قوله 
تعالى ل وجوه يؤمئذ ناضرة»ومسلم رقم (۲۸۳۸) في صفة الحلة » باب في صفة یام 
الجنة » والترمذي رقم (۲۵۳۰) »باب ما جاء فى صفة غرف الحنة . 








وفى صحيح مسلم من حديث أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله 
Be‏ قال : 

( إن أدنى مُقُعد أحدكم فى الجنة»من بشسول ل poate‏ 
وبتمنىءفيقول له:هل تمنيت»فيقول:نعم»فبقول له:فإن لك ما نيت ومثله 
00 


معه ) 

وعن المغيرة بن شعبة رضى الله عنه يرفعه إلى النبى AG‏ قال: 

) سأل موسى عليه السلام ربه:ما أدنى أهل الجنة منزلة ؟ قال:هو 

رجل یجیء بعد ما أدخل أهل الحنة الجنة»فيقال له ادخل الجنة .فيقول:أى 
رب کیف وقد نزل الناس منازلهم .وآخذوا أخذا تهم ؟ 

فيقال له:أما ترضی أن یکون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ 
فيقول: رضيت ربءفبقول:لك ذلك ومثلة ومثله» ومئلهومثله»فقال فى 
الخامسة ارضیت رب فيقول:هذا لك وعشرة أمثاله»ولك ما اشستهت 
نفسك.ولذت عينكء فیفول:رضیت رب. 

قال رب:فأعلاهم منزلة؟قال:أولئك الذين آردت»غرست كرامتهم 
بیدی»وختمت عليهاءفلم ترى عین»ولم تسمع أذن»ولم يخطر على قلب 
بشر »قال :ومصداقه فى کتاب الله عز وجل ۶ E‏ 
من فرة أعين OG‏ [ السجدة :۱۷ ] 

الله أكبر. . . بالله عليكم . 

هل یقرا هنذا الحديك عاقل ذو قلب فیه نبض من حیاة ولا یشمر 
ساعد امد ویسارع فى پذر الخير ليحصد الخير ٠‏ 

اه ere‏ ل ا 

وجمیل أن یکون حصاد الختام ماثبت في الصحيحين من حدیث أبي 
(۱) اعرجه مسلم رقم ( ۱۸۲ ) فى الايمان» باب معرفة طریق الرؤية . 


)۲( رواه مسلم رقم ( )فی الايمان پاب آدني أهل ree‏ منزلة فيها» والترمذی رقم ۳۱۹۱ 
فى التفسیر »باب ومن سورة السجدة 0 








سعيد الخدري رضى الله عنه أن رسول الله BB‏ قال : 
« إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة:يا أهل الجنة:فيقولون:لبيك 
وسعديك.والخبر فى يديك فیقول:هل رضيتم؟ فیقولون:ومالنا لا نرضی 
يا ربنا وقد أعطيتنا مالم نعط أحداً من خلقك؟فيقول:ألا أعطيكم أفضل 
من ذلك؟فيقولون:وأى شىء آفضل من ذلك ؟ فيقول:أحل عليكم 
رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبد] )7 , 
وعن صهيب رضي الله عنه عن النبي HE‏ قال : 
« إذا دخل أهل الحنة الجنة » قال الله تبارك وتعالي : تریدون شيئا 
أزيدكم ؟ فيقولون : ألم تبيض وجوهنا ؟ ألم تدخلنا الجنة » وتنجینا من 
النار ؟ قال : فیکشف الحجاب » فما أعطوا شيشا أحب إليهم من النظر 
إلي ربهم تبارك وتعالي ) 
زاد في رواية ١‏ ثم تلا هذه الآية © للذين أحسنوا الحسني وزیادة ې" 
[ نوسن : ۲۱] 
اللهم اجعلنا منهم بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين ۰ 


afe ale ale ale ale 
SESE 2 oe 





)١(‏ رواه البخاری ( ۳٠٤,۳۹۳ /1١١‏ ) فى الرقاق باب صفة الجلة والثار؛ وفى التوحسيد» باب 
كلام الرب مع اهل الجنة؛ وسسلم رقم (۲۸۲۹ ) فى صفة ابلتة باب إحلال الرضوان على 
أهل الجنة » والترمذى رقم ( ۲۵۰۸ ) فى صفة BEI‏ »باب رقم ۱۸ . 

(0) رواه مسلم رقم (۱۸۱) في الإيمان » باب إثبات رؤية الژمنین في الآخرة ربهم عز وجل 
> والترمذي رقم )1000( في صفة EAI‏ » باب ماجاء في رؤية الرب تبارك وثعالي . 
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الخصاد المر 


هذا هو الحصاد الآخر ...ألا وهو: الحصاد الر لجارحة اللسان الذی قد 
يكب صاحبه على وجهه فى نار جهنم . 

ففى احدیث الذى رواه أحمد والترمذی من حديث معاذ بن جبل 
رضى الله عنه » وفيه أن رسول الله BB‏ قال لمعاذ : 

١‏ الآ شرك ا الأ وعموة وذررة شاي 

قال :بلی يا رسول الله. قال ٠: BE‏ رأس الأمر الإسلام» وعموده 
الصلاة »وذروة سنامه الجهاد فى سبيل الله ».ثم قال: « ألا أخبرك بملاك 
ذلك كله » ؟. قال: بلى پا رسول الله . قال: « کف عليك هذا وأشار 
إلى لسانه - قلت :يا نبى الله وإنا لمؤاخذون با نتكلم به ؟ 

قال : « كلتك آمك يا معاذ »وهل يكب الناس فى النار على وجوههم 
- أو قال على مناخرهم ‏ إلا حصائد آلسنتهم ؟ )20 . 

فاللسان قد يدعوا إلى عبادة غير الله ٠‏ وهو الذی يكذب على الله 
ورسوله ٠‏ وهو الذى يدعو إلى المعاصى والبدع ٠ ٠‏ 

وربما يفول كلمة تدمى القلوب وتقرح الأكباد ٠‏ وتقطع الأرحام ٠‏ 
وتفرق بين الأحبة ٠ ٠‏ وتقذف المحصنات وتتهم البريئات العفيفات » فترك 
الألسئة تلقى التهم جزافا دون بينة أو دليل ۰۰ يترك المجال فسيحا لكل 
من شاء أن يقول ما شاء » ثم يمضى آمنا مطمئنا » فتصبح الجماعة 
وتمسى وإذا أعراضها مجرحة وسمعتها ملوثة» وإذا كل فرد فيها متهم أو 
(۱) اخرجه اترملی برتم ( ۲۹۱۹ ) لی SLE‏ :یاب سا جاء فی tage‏ الصلاة دوروله ایض 


أحمد فى ( السند ) وابن ماجة فى سنئه؛ وهو حديث صحیح بطرقه »وقال الترمدی :هذا 








مهدد بالاتهام» وهذه حالة من القلق والشك والريبة لا تطاق . 

فاللسان خطره عظيم وشره جسيم ۰۰ لذا حذر منه رب العالمين وحذر 
مله سيد المرسلين FE‏ 

قال الله جل وعلا Li‏ لق اسان رط tal apt‏ 
وحن Ht‏ له من حبل الورید 60 | © إذ ley‏ المتلقيان عن اليمين وعن 
الشمال ید OD‏ ما يلفط من a SY Sd‏ رقیب عتید 40 


SLA J 
وقال تعالى في صفات الومنین : «قد فلح اْمُؤْسنونَ © این هم‎ 
) © في صلاتهم خاشعون 2 © رالذین هم عن العو معرضون‎ 

[ الومنون: ١‏ - ۲ 
وقال جل وعلا فى صفات عباد الرحمن الصادقين : چوعباد الرحمن 
الین ينون على eb fy Cao‏ ان fi‏ سانا ean‏ 


[الفرقان: 117 , 
وقال سبحانه : gull‏ لا يشهدون الزور وإذا مروا GLU‏ مروا كراما » 
J‏ الفرقان: ۷۲ ]. 


وقال سب حانه 00 إن ارين پرمون المحصتات الغافلات المؤمنات 


if‏ مر م 


با ور اب یم( رم نیع اسهم 
يديهم وآرجلهم ہما كانو يَعملُون © Ley‏ يوفيهم الله دينهم الحق 
ویعلمون أن الله هو الحق المبين )© ¢ [النور: ۲۳ - ۲۵]. 
وفی الصحيحين : عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى SURE‏ 
«من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خیراً أو ليصمت » . 


صحیح ١‏ وهو كما فال» ورواه البخاری ومسلم من حديث أبى شريح الشزاعى » والبخارى من 
حدیث أبى هريرة رضی الله عنه ۱ 








وفى سنن الترمذی عن آم حبيبه رضى الله عنها قالت: 
« كل كلام ابن آدم عليه لا cal‏ إلاأم معروف»أو نهی عن منکر أوذكر 


1 Oa hf 
عن سفيان بن عبد الله الثقفى قال: قلت :يا نبى الله حدثنى‎ Lat وفیه‎ 
. بأمر اعتصم به‎ 


: BE قال‎ 

« قل:ربى نم استقم ( 

قال : قلت : يا رسول Lica‏ أخوف ما تخاف على" ؟ فأخذ بلسان 
نفسه» ثم قال : ۱ هذا ۲۳۱۷ . 

وفی صحیح البخاری عن سهل بن سعد الساعدی رضی الله عنه قال : 
قال رسول الله RE‏ 

۲۳۷ من يضمن لی ما بين رجلیه.وما بين حییه»أضمن له الجنة‎ ١ 

بل قد تسعد برضوان الله جل وعلا من أجل كلمة »وقد تشقی 
بغضب الله وسخطه عليك من أجل كلمة . 

ففى الصحبحین : 

من حدیث آپی هريرة رضی الله عنه أن النبى RE‏ قال : 

١‏ إن العبد ليتكلم بالکلمة من رضوان الله لا يلقى لها بالاءيرفعه الله بها 
فى الحنة»وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقى لها بالاء يهوى 








)1( اعرجه الترمذى رقم 54١4‏ فى الزهد »باب رقم ٩۳‏ وهو حديث حسن . 

(۲) آخرجه الترمذی رقم ۲ فى الزهد ole‏ ما جاء فى حفظ اللسان» وقال الترمذی: هذا 
حديث حسن صحیح ؛ وهو كما قال ؛ ورواه أيضاً ابن ماجه وابن حبان فى صحيحه . 

)1( رواه البخاری ( ۲۱۸/۱۱ ) فى الرقاق» باب حفظ اللسان؛وفی الحاربین؛ باب فضل من 
ترك الفواحش والترمذی رقم ( ۰ ) فى الزهد باب ما جاء فى حفظ اللسان . 








بها فى جهنم OU‏ ۱ 

من اجل هذا آیها السلمون فان Cp Ll‏ کلها تخشی اللسان وتذل له 
وتخضم كما فى سان الترسذی من حديث أبى سعید الخدرى رضی الله 
عله : « أن النبى RE‏ قال : 

( إذا آصبح ابن آدم‌فان الاعضاء كلها تستکفی اللسان ». 

فتقول : انق الله فيناءفإئما نحن بكءإن استشمت استقمناءوإن اعوجحت 
اعرجحنا ¢ 

أيها المسلمون ۰۰ لا أعتقد أن مؤمنا صادقا يسمع هذا الوعيد 
الرهيب» والتهديد المهيب ولا يفكر ألف مرة قبل أن يفتح شفتيه ليتكلم 
es‏ اه Heel‏ 

ومع ذلك فهناك صنف من الرجال يصلون ويصومون ويحجون وقد 
پشورعون عن أكل الحرام ولكنهم لا يتورعون عن الفرى فى أعراض 
الأحياء والاموات بالليل والنهار ۰۰۰ ۱۱ 

وهناك من النساء من تصلى وتصوم وتحج »بل وربما تحرص على 
مجالس العلم »ومع ذلك فإن لسانها لا يمل من اليبة والنميمة والکذب 
واتهام الناس بالباطل !! ثم يدعى كل فريق من هذين الفريقين ورعاً 
باهتاً كاذب فقد تقول المرأة أنا ما تکلمت بهذا إلا من باب النصيحة ۰ !! 

Pods Gigs مع‎ das معدن‎ el a 
!! وجه من تكّمت فى حقه ۰۰ مهلا ۰۰ مهلا‎ 


)١(‏ رواه البخارى ( 717/0١١‏ ) فى الرقاق؛ باب حفظ اللسان؛ ومسلم رقم ) ۲۹۸۸ ) فى 
الزهد »باب التكلم بالكلمة يهوى بها فى ctl‏ والموطأ ( ۹۸۵/۲ ) فى الكلام» باب مايكره 
من الکلام والسرمذی رقم ( ۲۳۱۵ ) فى الزهد »باب فيمن تكلم بكلمة ليضحك بها 
الناس» . 

(۲)اخرجه الترمذی رقم (۹ ۲8۰ ) فى الزهد »باب ما جاء فى حفظ اللسان» وهو حدیث 

حسن ورواه أيضاً ابن خزيمة فى صحبحه والبیهقی فى ( شعب الإيمان ) وابن أبى الدنیا . 








فياأيها اخائضون ۰۰ ويا أيها الحاصدون الحصاد المر ۰۰ آنتم على شفا 
حفرة من نار »إما أنا تقحموا فيها »وإما أن تزحزحوا عنها بالتوبة إلى 
العزيز الغفار» والكف عن أعراض الناس فى الليل والنهار. 1 

أحذر نفسي وإياكم جميعا من هذا الحصاد الر الخطير الذى قد يكب 
صاحبه على وجهه فى نار جهنم والعياذ بالله تعالى . 
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الشرك بالله والكذب على الله ورسوله SEE‏ والكذب على الئاس 


فالشرك ذنب لا پغشر »واللسان هو الذى يتلفظ ويردد كلمة الشرك 
والكفر. 

قال الله عز وجل : « Oy‏ اله لا يغفر أن pty‏ به ویغفر ما دون ذلك 
لمن يشاء ومن يشرك باللّه فقد افتری تما عظيما 46 . 


[ الساء : ٤۸‏ ] . 
وفال جل وعلا: ‏ | لم dy‏ حرم الله i‏ وم 
الثار وم للظالمين من أنصار 69 4 . J‏ الائدة :۷۲ ۲ . 


وفی صحیح البخاری عن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه قال رسول 
الله 5 :۰« من مات يشرك بالله شيئا دخل النار )27 . 

وقلت PUT‏ من مات لا يشرك بالله et‏ دحل الحنة . 

وفی سنن الترمذی وصحیح ابن حبان عن أنس بن مالك رضی الله 
عله قال: سمعت النبى ل یفول: 

١‏ قال الله:يا ابن آدم »نك ما دعوننی ورجوتنی؛ غفرت لك على ما كان 
منك .ولا أبالىءيا ابن آدم»لو بلغت ذنوبك عنان السماء. ثم استغفرتنی» 


)١(‏ رواه البخارى ۸٩/۳(‏ ) فى tlt!‏ فى فاتحته وفى تفسير سورة البقرة؛ باب « ومن الئاس 
من یتخذ من دون الله أندادا et‏ وفى الإيمان والتذور باب إذا قال: والله لا اتکلم اليوم فصلی 
أو قرأ أو سبح أو هلل فهو على نيته» ومسلم رقم ( ٩۲‏ ) فى الإيمان »باب من مات لا 
پشرك بالله شيئا دحل الحنة . 

(۲) القا ثل هو عبدالله بن مسعود رضي الله عنه . 








aes‏ أبالىءيا ابن آدم إنك لو اسيتتى بقراب الأرض خطایم 
لقيننى لا تشرك بی شيئاً »لأنيتك بقرابها م: مغفرة ٩۷‏ . 
أما الكذب على الله ورسوله فخسران فى الدنيا والاخرة . 


قال الله عز وجل : eins‏ 

> ویوم القيامة ترى E N‏ دة أليس في 
جهنم مثری ip pS‏ وج Piet yi]‏ 

وقال تعالی: 


> ولا لوا لما تصف آلسنتکم الکذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا 
علَى الله الكذب by‏ اْدين یفترون على الله الكذب لا يفلحون ® 4 . 
اا 
وفى الصحيحين عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله 5 قال: 
« من كذب على متعمدً فليتبو أ مقعده من النار OC‏ 
وعن سمرة بن جندب رضی الله عنه أن النبى BE‏ قال؛ او dado‏ 
عنى بحديث یری أنه كذب فهو أحد الكذابين »۲۲ . 
ويدخل فى آنواع الکذب على الله ورسوله الفتوی بغير علم » ولقد 
ابتلیت الأمة الآن بصنف خبيث يقول على الله ورسوله بغير علم » تزبب 
قبل أن يتحصرم» وبالغ قبل أن يبلغ؛ وادعى العلم قبل أن play‏ » فضل 
ا »ولا حول ولا فوة لا باه ۱۱ 
أما الکذب على الئاس GRE‏ دنیء حقير ۰ ٠وصفة‏ من صفات 


(۱) آخرجه الترمذی رقم ( ۳۵۳۶ ) فى الدعصوات باب رقم CVA)‏ وفی سنده کثیر بن فائد 
لم يوثقه غير ابن حبان وباقى رجاله ثقات» وقال الترمذی : هذا حديث حسن غریب ‏ وذکره 
الحافظ فى ١‏ الفتح"» وقال : رواه ابن حبان فى صحيحه . 

)¥( آخرجه مسلم رقم )1( فى المقدمة »باب تغلیظ الكذب مع رسول الله ولا : 

)1( رواه مسلم رقم (4) فى المقدمهء باب تغليظ الكذب على رسول الله وه والترمذى رقم 








فعن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضی الله عنه ‏ أن النبى US‏ 


قال: 

« أربع من كن فيه كان منافقا خالصاءومن كانت فيه خصلة منهن 
كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها :إذا اؤتمن خان»وإذا حدث 
pods‏ )13 عاهد غدرءوإذا خاصم فحر OC‏ : 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه of‏ رسول الله SBE‏ قال . 

aT‏ النافق ثلاث:إذا حدّث كذبءوإذا وعد آخلف»ولذا أؤثمن 
Osh‏ 

وزاد مسلم فى رواية « وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم ) . 

وعن ابن مسعود رضى الله عنه أن رسول الله $88 قال: 

« عليكم بالصدق.فإن الصدق يهدى إلى البر» وان البر يهدي إلى 
الجنة»وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله 
صديقاً. 


وإياكم والكذب فإن الكذب يهدى إلى الفجور والفجور يهدى إلى 
الناره وما يسزال الرجل يكذب وپتحری الكذب حتی پکتب عند الله 


)1( رواه البخارى /١(‏ 84) فى الإيمان» باب علامات النافق »وفی المظالم» باب إذا خحاصم 
gb yt aed‏ اللحهاد .باب el‏ من dale‏ ثم غدر. ومسلم رقم (0A)‏ فى الان باب بیان 
شصسسال الشافق» وأبوداود رقم CVAA)‏ فى السنة باب الدليل على ريادة OLY!‏ 
وتقصاله؛ والشرمسذى رقم (YS)‏ فى الایان باب ما جاء فى علامة المنافق 
؛والسائى(8/ ١١5‏ ) فى الإيمان» باب علامة المنافق . 

(۲)رواه البخاری (۸۳/۱) فى OLY!‏ باب علامات المنافق» وفى الشهادات» باب مسن أمر 
بإنجاز الوعد +وفي الوصايا » باب قول الله تعالي  :‏ من بعد وصية يوصى بها أو دين )وفى 
الادب باب قول الله تعالی ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين» , ومسلم 
رقم(29) فى الإيمان» باب بیان حصال النافق والترمذى رقم ( ۲۱۳۳ )فى GLE‏ .باب ما 
جاء فى علامة المنافق» والسائی ( ۱۱۷/۸ ) فى الإيمان »باب علامة النافق . 








کذابا») . 
بل أن الصطفی BB‏ توعد من یکذب لیضحك الناس . 
عن بهز بن حكيم رحمه الله عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله 


. 1 *« allie 
كك يقول:‎ 
ل‎ s eee 5 a 4 2 saat 
ويل للذى ييحدث بالحديث ليضحك به الشوم.فیکلذب»ویل له.ویل‎ ) 
(4 له‎ 
ale ste ale ale كاذ‎ 
۶0 OW ON AN ۰ 


(۱) رواه البخارى ( )477/٠١‏ فى الأدب» باب قول الله تعالى ۶۰ يا أيها الذين آمنوا اتقوا 
الله وكونوا مع الصادقين € وما ينهى عن الکذب؛ ومسلم رقم ( ۲۹۰۷,۲۹۰۱ ) فى 
البر» باب تحريم النميمة» وباب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله؛ والوطاً ( ۹۸۹/۲ ) فى 
الكلام »باب ما جاء فى الصدق والكذب »وأو داود رقم ( 4۹۸۹) فى الأدب »باب فى 
التشديد فى الكذب» والترمذى رقم ۷۵ فی البر »باب ما جاء فى الصدق والكذب . 

)1( رواه ابو داود رقم (4۹۹۰) فى الأدب, باب التشديد فى الكذب. والترمذى رقم( 5711 ) 
فى الزهد »باب فيمن تكلم بكلمة ليضحك بها الناس » واسئاده حسن . 





ثانيا : شهادة الزور 





فكم من أناس فى بلاد المسلمين قد باعوا دینهم بعرض من الدنیا 
حفير. فشهدوا شهادة الزور . فتیتم الأطفال » وحربت الدور » وتقطعت 
الأرحام» وتمزقت الصلات» وضاعت حقوق وأموال وثهشت أعراض نساء 
ورجال !! 

لذا حذر النبى MBE‏ من شهادة الزور فقال كما فى الصحيحين من 
حديث أبى بكرة رضى عله : 

ألا انبتكم بأكبر الكبائر» ثلاثاء قالوا: بلى»يا رسول الله , قال:۸ الإشراك 
بالله»وعقوق الوالدين » وكان متكئا فجلس ثم قال : « ألا وقول الزور » 
ألا وشهادة الزور» فما زال يكررها حتی قلنا: and‏ سکت OC‏ 

وتدبر قول أبي بكره رضي الله عنه: وكان متكا فجلس . لتقف علي 
خطورة الأمر وشدة اهتمام النبي BE‏ بالتحذير من شهادة الزور لتهاون 
الناس بها مع عظيم خطرها وقبحها فالشرك بالله يرفضه القلب المسلم 
والعقوق تأباه الطباع السليمة الخيرة» أما شهادة الزور فالوقوع فيها سهل 
لكثرة دوافعها كالحسد والعداوة وحب الانتقام والحقد وغیر ذلك» فاحتاج 
الامر إلي مزيد اهتمام تمثل في هذه الحركة المؤثرة التى فعلها النبى HU‏ » 
وکان متكئا نحلس» ولاينبفي آن یفهم Wet‏ من ذلك أن شهادة الزور 
أخطر من الشرك وهذا ما لایحتاج البتة إلي بیان !! 


() رواه البخاری ( ۱۹۳/۵ ) فى الشهادات باب ما قيل فى شهادة الزور؛ . وفى الادب باب 
عقوق الوالدين من الكبائر» وفى الاستشذان باب من اتکا بين يدى أصحابه؛ وفى استتابة 
المرتدين فى فانحته ؛ومسلم رقم CAV)‏ فى الإيمان »باب بیان الکباثر وأكبرهاء والترمذی رقم 
(TY)‏ فى الشهادات ١باب‏ ما جاء فى شهادة ال؛ ور , 








ثالثا: القذف 


والقذف هو رمى المحصنات الغافلات المؤمنات بالزنا Sats‏ م 
معناه » والعياذ abl‏ »فقد ينطلق الرجل دون وعى أو تثبت لیشهم بريئة 
شريفة !! 

أو قد تلطلق المرأة دون تورع iad eke‏ لوي 


ووم 


. Ae 


والقاذف ملعون فى الدنیا والآخرة »مطرود من رحمة الله جل وعلا 
وله عذاب عظیم کما قال رپ العالمين جل وعلا : 
RTC >‏ م 


والآخرة ولهم عذاب عطیم © يوم تشهد عهم ألسشهم وآیدیهم 
Da ba‏ ولیه اله ديه الح yl‏ 
th‏ هو الحق المبین 63 & # . [ سورة النور :۲۳ - ۲۵ ] 

وفى الصحیحن من حديث أبي هريرة أن النبى بي قال : «اجتنبوا 
السبع الوبقات » قالوا: با رسول الله وما هن . قال ee‏ » الشرك بالله» 
والسحرء وقتل النفس التى حرم الله | إلا GEL‏ »وأكل الربا »وأكل مال 
eee‏ »والتولى يوم الزحف »وقذف المحصنات الغافلات الومنات ٩۱6‏ . 


وفى الحديث الصحیح عن عبد الله ابن عمر رضى الله عنهما وفيه :أن 





)1( رواه الببخارى ( 94/6 ) فى الوصایا؛ باب فول الله تعالى  :‏ إن الذين یاکلون أموال 
الينامى ظلما #.وفی الطب باب الشرك والسحر من الموبقات» وفى المحاربين؛ باب رمى 
المحصنات» ومسلم رقم (69) فى الایان؛ باب oly‏ الكبائر وأكبرهاء وأبو دارد رقم (YAVE)‏ 
فى الوصايا؛ باب ما جاء فى الششدید فى اکل مال اليتيم ؛واللسائی (0!//1؟ ) فى 
الوصایا باب اجتناب اکل مال الیتیم : 








النبى Me‏ قال .....٠:‏ ومن قال فى مؤمن ما ليس فيه اسكنه الله ردغة 
VSG‏ حتی يخرج ما قال ولبين بخارج , 

فاحذر أيها القاذف» واعلم ELT‏ إن نجحت أن تنجو من الحد فى الدنیا 
فلن تستطيع النجاة من اد يوم القيامة . 

ففى الصحيحين عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى BE‏ قال : 

« من قذف ght‏ که بالزنا أقيم عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما 
قال »۳۲ , 


فيا أيها القاذقون الآثمون ۰۰ أين الفر ؟!! 
7 كلا لا وزر 9 of}‏ ربك يومد المستقر 60 با الإنسان يوس ما 
دم وخ 2 بل الانسان على نقسه بصيرة 69 ولو ألقئ معاذیره ۹ 
[ القيامة ١6-1١١1:‏ ], 
فالقذف كبيرة من الكبائر الخطيرة التي يقع فيها اللسان وهو من أبشع 
صور الحصاد المر . وله أحكام كثيرة واجب علي المسلمين أن يتعلموها 
وليس هذا مقام بسطها » فلتراجع في كتب الفقه. 


als ale als als عاد‎ 
SEE Sie ae ae 





() ردغة الخبال: عصارة أهل النارء والردغة بفتح الدال وسکونها : الاء والطين . 

() رواه ابو داود رقم( ۷ ) فى الاقضية باب فیمن يعسين على حصومة من غير أن یعلم 
آمرها ؛ورواه أيضا احمد فى المسند ( ۷۰ ) وقال الارناژوط فى تخریج جامم الاصول: 
وإسناد هذه الرواية حسن . 

(9) رواه البخاری (۱۲/ ۱۱4 ) فى الحدود »باب قذف العبيد؛ وسسلم رقم (۱۱۱۰ ) فى 
الإيمان »باب التخلیظ على من قذف ملوکه بالزئی» وابر داود رقم (۵۱1۵) فى الادب ,باب 
فى حق المملوك ؛ والتسرمذى رقم (۱۹۶۰ ) فى البر والصلة باب النهى عن ضسرب الخدم 


+ 


وشتمهم . 








والنميمة هى نقل الكلام بين الناس بنية الإفساد بينهم فحقيقتها إفشاء 
السر وهتك ال 


ولست مبالغا إذا قلت إن النميمة أصبحت وظيفة وغاية لبعض الناس» 
وقد لا ينام الليل ولا يستريح إلا إذا نقل کلاماً سمعه لإرضاء بعض 
الناس آولاطفاء نار الغل واطقد واحسد فی قلبه ۱۱۱ 

وهناك من النساء من تصاب بضیق وهم وکبت إن لم تنحرك بالنميمة 
بين اللساء » فهی تتلذذ بهذا الرض الفتاك وتزداد سعادتها إذا جنت الثمار 
بالتفریق بين الاحبة والاخپار ۰۰ !! 

ولقد حذرنا الله جل وعلا فى کتابه العظیم من هذا الصنف من الناس 
فتال: ولا تطع کل حالف cage‏ © هماز مش roy‏ 60 > . 

[ القلم : ۱۱-۱۰ ] 
وهو الذی بشی بالئميمة بين الناس ۰ فاحذر هذا الصنف الخبيث من 
الرجال واللساء . 

ففی الصسحیحین من حدیث عبد الله بن عباس رضی الله عنهما: أن 
البى BB‏ مر بقبرین یعذبان فقال: 

١‏ إنهما لیعذبانوما يعذبان فى كبيرة»وإنه لكبير:كان آحدهما لا يستتر 
من البولءوالآخر يمشى بالنميمة.ثم دعا بجريدة فكسرها بكسرتين أو 
لنتين - فجعل كسرة فى قبر هذا وكسرة فى قبر هذاءفقال:لعله يخفف 
عنهما مالم پیبسا ۹9 


() رواه البخاری رقم )00 ۲۰ ) فى الادب باب النميمة من الكبائر. 








وفى صحيح البخاری :عن همام قال: كنا مع حذيفة فقيل له:إن 
رجلا يرفع الحديث إلى عثمان . فقال حذيفة : 

سمعت النبى IG‏ يقول ٠:‏ لا يدخل BAN‏ قنات ٩۳»‏ 

وفى رواية ١‏ نمام ١‏ »والقتات هو النمام . 

يقول الحافظ ابن حجر فى الفتح : 

قال الغزالی ما ملخصه :ینبفی لن حملت ad]‏ ميمة أن لا یصدق من 
نم له ,ولا يظن بمن نم عنه ما نقل عنه»ولا يبسحث عن تحقيق ما ذکر 
له» وأن پنهاه ویقبح له فعله » وأن يبغضه إن لم پنزجر ءوآن لا يرضى 
لنفسه ما نهى النّمام عنه »فينم هو على الثمام فيصير ناما . 

قال النووى : وهذا كله إذا لم يكن فى النقل مصلحة شرعية والا فهى 
مستحبة أو واجبة »کمن اطلع من شخص أنه يريد أن يؤذى شخصا ظلما 
فحذره منه وكذا من آخبر الإمام أو من له ولاية بسيرة نائبة مثلا فلا منع 
من ذلك » 

وقال الغزالی ما ملخصه: النميمة فى الاصل نقل الفول إلى القول 
فيه . ولااختصاص لها بذلك» بل ضابطها كشف ما یکره كشفه سواء كرهه 
المنقول عنه أو المنقول إليه أو غیرهما؛ وسواء كان المنقول قرلا أو فعلا. 

وسواء كان عيبا آم لا »حتى لو رأی شخصا يخفى ماله فافشی کان 
غيمة ,أ.ها. 

قال رجل لعمرو بن عبيد: إن فلانا يذكرك بسوء؛ فقال له عمرو:پا هذا 
ما رعيت حق مجالسة الرجل حيث نقلت إلينا حديثه »ولا أديت حفى 
حبث أعلمتنى عن أخى ما أكره . 

ولکن اعلمه أن الوت پعمنا» والقبر یضسمنا »والقيامة تجمعنا .واه 





)١(‏ رواه البخاري رقم )107( فى الادپ » باب مایکره من اللميمة. 








يحكم بیننا وهو خير الحاكمين . 

وفی الحديث الذی رواه أحمد فى مسنده وص ححه الشیخ الالبانی فی 
١‏ صحيح الترغيب والترهیب» أن النبى AS‏ قال: 

« خير عبادالله الذين إذا رژوا ذكر الله»وشرار عباد الله Og SLA!‏ 
بالدميمة المفرقون بين الأحبة الباغون للبرآء العنت ٠‏ . 

وروی أن عمر بن عبد العزيز دخل عليه رجل فذکر له عن رجل 
tes‏ 


فقال له عمر :! ن شئت نظرنا فى أمركء فان كنت كاذبا فأنت من أهل 
هله الآية ام 

eee 
. عفوفا عنك فقال :العفو يا أمير المؤمنين لا أعود إليه أبدأ‎ Gate 

أسأل الله أن يجعلنا من الذين إذا رؤوا ذكر الله . 


. لله رب العالمين‎ dos, 
Hee ese 








وهذا مرض آخر من أخخطر الأمراض علي الفرد والأسرة والمجتمع. . 
0 
كثير من الأخيار » بل ووقع فيه من وقع من العلماء والدعاة وطلبة العلم 
فضلا عن عامة الناس. 
وال لا شرا انشا و aN‏ تفن أن deal a‏ 


ولا حول ولا قوة إلا ML‏ 
إنه مرض یحتاج إلي علاج مستمر» بل إننا في حاجة ماسة الا نغفل 
عن علاجه طرفة عين. ويأتي النهي عن هذا المرض في تعبير مؤثر عجيب 
يبدعه القرآن إبداعا . 
قال سبحانه وتعالي :ل( ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن یال 
لحم أخيه میا فَكَرِهتموة واوا اله إن الله واب رحيم 4 [الحجرات 0 
انه hia‏ عجیب Me Gaye‏ 
فالغيبة آفة خطيرة من آفات اللسان. 
فما هي الغيبة؟ | بين رسول الله BB‏ معني الغيبة في الحديث الذي 
رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله BB‏ : «أتدرون ما الغيبة؟!». قالوا: الله ورسوله أعلم. 
« ذكرك أخاك مما یکره ». 
فيل : آفرایت إن كان في أخي ما أقول . 
قال ١:‏ إن كان فيه ما تقو تقول فقد اغتبته وان لم يكن فيه فقد بهته CO)‏ 





)١(‏ رواه مسلم رقم ( ۲۵۸۹ ( فى البر والصلة باب فى تحريم الغيبة) ورواه Lal‏ أحمد وأبو 
داود والترمذى وهو فى صحيح الجامع رقم CAN)‏ 








وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله FEE‏ 

« من حالت شفامته دون حد من حدود الله .فقد ضاد الله في أمره 
»ومن مات وعليه دين فليس بالدينار والدرهم »ولكن با لحسنات 
والسبئاث »ومن خاصم في باطل وهو يعلمه »لم يزل فى سخط الله حتى 
ينزع ومن قال فى مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتي يخرج ما 
قال ولیس بخارج) )1( 

وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ماعز بن مالك 
الأسلمي رضي الله عنه» طلب من رسول الله 5 أن يطهره من الزنا فلما 
أمر النبي برجمه . سمع النبي BB‏ رجلین يقول أحدهما لصاحبه :ألم تر 
هذا الذي تستر الله عليه فلم تدعه نفسه حتي رجم رجم الكلب . 

ثم سار النبي RB‏ حتي مر بجيفة حمار فقال : 

« أين فلان وفلان ؟ انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار ». 

قالا: غفر الله لك يارسول الله وهل يؤكل هذا ؟ 

UE قال‎ 

« فما نلشما من آخیکما آنفا أشد أكلا منه» والذي نفسي بيده إنه الآن 
لفي أنهار الجنة ينغمس فیهاه0) ۱ 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : 
حسبك من صفية كذا وکذا - تعني قصيرة ‏ ففال با : 


() آخرجه اہو داود (17/1١١)؛‏ والخاكم (۲۷/۲) والسياق له وأحمد (۷۰/۲) عن رهير 
وقال الحاكم صحيح الإسناد ووافقه الذهبى» وهو كما قالا.قاله شيخنا الالبانی فى 
الصححية رقم (4۳۷), 

)1( رواه آبو داود بمعئاه والبيهقى وأبو يعلى وقال الحافظ ابن كثير |سناده صحيح . 








٩۳ » لقد قلت كلمة لو مزجت باء البحر لمزجته‎ ١ 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال :قال رسول الله ا : 

١‏ لماعرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس بخمشون وجوهم 
وصدورهم فقلت :من هؤلاء يا جبريل :قال هؤلاء الذين يأكلون خوم 
الناس ویقعون في آعراضهم 04( ۰ 

ومعلوم أن النبي BE‏ فرن حرمة الاعراض بحرمة يوم النحر في الشهر 
الحرام في البلد الحرام وذلك فیما رواه ابو بكر الصدیق رضي عنه وارضاه 
:أن رسول الله و قال في حطبة یوم النحر کني في حجة الوداع :۷ إن 
ee ee‏ یی ی 
بلدکم هذا.. ألا هل بلغت؟ ثلائا - کل ذلك يجيبونه : ألا نعم ۳" 

بل جاءت الأحاديث فجعلت الخوض في عرض المؤمن ۱ 
پلکح الرجل أمه 

عن البراء بن عارب رضي الله عنه قال :قال رسول لله BE‏ : 

« الربا اثنان وسبعون LL‏ أدناها مثل إتبان الرجل أمه »وان أربي الربا 
استطالة الرجل في عرض آخیه» "أ 

وعن أبي هريرة رضي عنه قال :قال رسول الله ES‏ 

١‏ إن العبد ليتلكم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها 





)١(‏ رواه أبو داود رقم ( هلالىم؛) فى الادب باب فى الغيسبة ورواه الترمذى وهو فى صحيح 
الجامع رقم ( ۵۱4۰ ) . 

)1( رواه آبو داود رقم ( ۸۷۹,۸۷۸ )»فى الادب باب فى الغيبة؛ ورواه ایضاً أحمد فى 
السند والضياء فى الختارة وهو فى صحيح الجامع رقم ( ۵۲۱۳ ) . 

(۳) رواه البخاری ( 45۹/۳) فى obo tl‏ الخطبة أيام منی؛ وفی الاضاحی ( ۷/۱۰ ) باب 
من فال: الاضحی يوم اللحر رفى الشفسیر ( ۲84/۸)»وفی بدء الخلق (۲۱۱/۲۱)؛وفی 
الفتن (۲۳/۱۳)وفی العلم (۱۹۵/۱)؛واخرجه مسلم رقم ( 151/9 ) فى القسامة باب 
مریم الدماء؛ وأبو داود رقم ( ۱۹6۷ ) فى احج »باب الاشهر الحرم , 

(4) رواه الطبرانی فى ١‏ الأوسط © ( ۱/ ۱/۱8۳) انظر: السلسلة الصحيحة رقم ( ۱۸۷۱ ) , 








درجات »وان العبد ليتكلم بالكلمة من سخط اله لا يلقي لها بالا بهوي 


بهالي جهنم؛ 5 

وفي رواية الترمدي : 

« إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يري بها بأساً فيهوي بها 
في نار جهنم سبعين خرف ». 

وفى رواية للبخارتي ومسلم : 

١‏ إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها بزل بها في النار أبعد ما بين 
المشرق والغرب ». 

ولقد كان صحابة النبي ول من أشد الناس بعد عن الغيبة والخوف 
منها وكذلك فعل من تبعهم بإحسان . 

فهذا صلیق GY‏ الأكبر آبو بكر الصديق رضي الله عنه يدخل عليه 
عمر رضى الله عنه فيجده يجذب لسانه فقال عمر :مه »غفر الله لك. 

فقال أبوبكر : هذا الذي أوردني الموارد 

وقال ابن يزيد :رأيت ابن عباس رضي عنهما آخذ بلسانه وهو يقول : 

(ويحك قل حيرا تخنم »أو اسکت عن سوء تسلم »ولا فاعلم أنك 
ستندم) . 

وکان ابن مسعود یقول والله الذي لا له الا هو ما علي الارض شيء 
أحوج إلي طول سجن من لساني . 

ولذلك ورد في احدیث الذي رواه الترمذي من حدیث آبي سعید 
الحدري عن النبي ٠: BE‏ ذا أصبح ابن آدم فان الاعسضاء تكفر 





oly) )(‏ البخاري (۲۱۷/۱۱) »فى الرقاق » باب حسفظ اللسان؛ ومسلم رقم ۲۹۸۸۱ ) في 
الزهد » باب التکلم بالكلمة يهوي بها في الثار والموطا (۲/ ۹۸۰ ) في الکلام باب مایکره 
من الكلام 2 والترمذي رقم ( ۲۳۱۵ ) في الزهد باب فيمن تكلم بكلمة ليضحك بها 
النا 
س 





Ray االر‎ ky لحصا‎ RSs 





اللسان " فتقول :اتق الله فينا » فإنما نحن بك »فإن استقمث استقمنا وان 
اعوججت اعوججنا) J)‏ 

ومن أقوال السلف في حوفهم وورعهم من التكلم في أعراض الناس 
وأنهم كانوا أشد الناس بعداً عن الغيبة والخوف منها. 

ومن ذلك ما قاله البخاري - رحمه الله تعالي -:سمعت أبا عاصم يقول 
:مئل أن عقلت أن الغيبة حرام ما اغتبت احدا قط . 

وقال البخاري : أرجوا أن ألقي الله ولا يحاسبني أني اغتبت Mot‏ 

قال الذهبي ال و و ج pill‏ ومن ينظر في كلامه في ابسرح 
والتصدیل »علم ورعه عن الکلام في الناس » وإنصافه فیمن يضعفه. . 
حتي إنه قال :إذا قلت :فلان في حدیثه نظر فهو متهم واه » وهذا معني 
قوله :لا يحاسبني الله أني اغتبت احداً وهذا والله غاية الورع”” . 

وقد عمل السلف - رحمهم الله تعالي - علي محاسبة أنفسهم إذا اغتابوا 
أحداً من الناس . 

فهذا ابن وهب يقول ١:‏ نذرت آني كلما اغتبت إنسانا أن أصوم يوماً 
» فأجهدني » فكنت أغتاب وأصوم »فلويت كلما اغتبت إنسانا أن أتصدق 
بدرهم »فمن حب الدراهم تركت الغيبة . 

قال الذهبي : هكذا ably‏ كان العلماء» وهذا هو ثمرة العلم النافم 29 . 

بل إن المغتاب في الحقيقة يقدم حسناته (لي من یختابه حتي إن 

صبد الرحمن بن الهدي - رحمه dil‏ فال:لولا آني اکره آن يصصي 


(#) تکفر اللسان :ای تذل وتخضع له . 

)1( رواه الشرمذی رقم (۲4۰۹۱) فى الزهد باب ما جاء فى حفظ اللسان؛ ورواه أيضا ابن 
خزيمة فى صحیحه والییهقی فى شعب الإيمان وهو فى صحيح الجامع رقم ( 01" ) . 

.) ۳۳۲ / 4( انظر : التاريخ الكبير‎ CY) 

(۳) انظر ؛ سیر اعلام النبلاء للذهبی ( ۳۹/۱۲ ) . 

(4) انظر :سير اعلام النبلاء للذهبی ( ۲۲۸/۹ ) . 








الله لتمينت أن لا يبقي أحد في الصر إلا اغتابني »أي شيء أهنأ من حسنة 
يجدها الرجل في صحيفته لم يعمل بها ". 

وأما ما يفعله بعض من ينتسب إلي الدعوة في هذا الوقت من غيبة 
الأخرين بحجة التقويم والإصلاح »فانه ينبغي لهم قبل أن يتكلموا في 
غيرهم أن يتدبروا عدة أمور: 

أولا: يسأل نفسه »ما هو الدافع الحقيقي لكلامه في غيره ؟ 

هل هو الإخلاص والنصح لله ورسوله BE‏ وللمسلمين ؟؟ 

أم هو هوي خفي »أو جلي ؟؟ 

أم هو حسد وكراهية له ؟!! 

فإنه كثيراً ما يقع الأشخاص في الغيبة »ونظن أن دافعه هو النصح 
وارادة الخبر » وهذا مزلق نفسي دقيق قد لا ينتبه له كثير من الناس إلا بعد 
تفكر عميق وإخلاص وتجرد لله تعالي . 

ثانيا: ينظر في هذا الدافع الذي دفعه للكلام في أخيه السلم »هل هو 
من الحالات التي تجوز فيها الغيبة أم لا ؟ 

وسيأتي عنها الكلام قريباً. 

‘We‏ أن يتأمل Las‏ قبل أن يقدم على الكلام في الآخرين: 

ما هو جوابي عند الله تعالي يوم القيامة | إذا سألني :يا عبدي فلان »لم 
قلت في فلان كذا وكذا ؟؟ 

ولیتذکر أن الله تعالي يقول : « واعَلموا OF‏ الله ley‏ ما في أنفسكم 
َاحذروه وَاعْلَمُوا OF‏ الله غفور حلیم 46۳9 . 

[ البثرة : ۲۳۵ ] 


وقد قال ابن دقيق العید - رحمه الله -: أعراض الناس حفرة من حفر 








(۱) انظر : سير اعلام النبلاء للذهبى : (۱۹۰/۹ ) . 








النار وقف عليها المحدثون والحكام ° .اه 
الا غراض الشرعية التي تباخ فيها الغيبة 


يقول الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم ۷" 

والغيبة ذكر الإنسان في غيبته بما يكره وأصل البهتان أن يقال له الباطل 
في وجهه وهما حرامان لكن تباح الغيبة لغرض شرعي وذلك لستة 
أسباب : أحدهما : التظلم : 

فيجور للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما من له ولاية 
أو قدرة علي إنصافه من ظاله فيقول: ظلمني فلان»أو فعل بي كذا . 

الثاني :الاستغاثة علي تغير النکر ورد العاصي إلي الصواب : 

فيقول لمن يرجو قدرته فلان يعمل كذا فازجره عنه ولحو ذلك , 

الثالث : الاستفتاء: 

بان يقول للمفتي : ظلمني فلان أو أبي أو أخي أو زوجي بكذا فهل 
له ذلك وماطريقي في الخلاص منه ودفع ظلمه علي ؟ ونحو ذلك فهذا 
جائز للحاجة. والأجود أن يقول في رجل أو زوج أو والد أو ولد كان من 
أمره كذا » ومع ذلك فالتعيين جائز لحديث هند وقولها : إن LP‏ سفيان 
رجل شحیح. 

الرابع : تحذير المسلمين من الشر : 

وذلك من وجوه منها : جرح الجروحین من الرواة والشهود والصنفین 
وذلك جائز بالإجماع بل واجب صونا للشريعة. 
(۱) انظر : طبقات الشافعية الکبری ( ۱۸/۲) . 
(*) هذا کلام طيب من رسالة لطيفة بعنوان منهج اهل السنة والجماعة فى النقد واشکم على 


الآخرين للاخ هشام بن إسماعيل الصینی آنقله بتصرف پسیر حتی تعم الفائدة, 
(۲) صحيح مسلم بشرح النووي ( ۱۷ / )١١4‏ ط . مؤسسة قرطبة بالقاهرة. 








ومنها الاخبار بعیب عند الشاورة في مواصلته. 

ومنها إذا رأيت من يشتري شیثا معيباء أو عبدا سارقاء أو زانیا أو شارا 
أو نحو ذلك تذكره للمشتري إذا لم يعلمه نصيحة لابقصد الریداء 
والافساد. 

ومنها إذا رایت متفقها يتردد إلى فاسق أو مبتدع يأخل عنه علما؛ 
وعم سان زتره OU‏ تسه بیان N oul‏ 

ومنها أن يكون له ولاية لایقوم بها علي وجهها لعدم أهليته» أو لفسقه 
فيذكره لمن له عليه ولاية ليستدل به على حاله فلا يغتر به ويلزم 
الإستقامة . 

الخامس : أن يكون محاهرا لفسقه أو بدعته : 

كالخمر ومصادرة الناس» وجباية الکوس وتولي الأمور الباطلة» فيجوز 
ذكره با پجاهر به ولايجوز بغيره إلا بسبب آخر . 

السادس : التعريف : 

فإذا كان معروفا بلقب كالأعمش والأعرج والأررق والقصير والأعمي 
والأقطع ونحوهاء جاز تعريفه به ويحرم ذكره به تنقصاءولو OMT‏ 
التعريف بغيره كان أولي والله أعلم AN,‏ 


كثارة الخسه 


وحتي تكتمل الفائدة اعلم أن للغيبة كفارة ذلك أن الغتاب قد جني 
جنايتين : 

آحدهما : حق الله تعالی . 

إذ الي كنف ge‏ ذلك التوبة والندم. 








الثانية : على عرض المخلوق » فان كانت الغيبة قد بلغت الرجل ele‏ 
إلبه فاستحله راطو له الندم علی فعله .وان كانت الغيبة لم تبلغه › 
جعل مكان استحلاله الاستغفار له والثناء عليه Le‏ فيه من شیر أمام من 
اغتابه أمامهم لإصلاح قلوبهم . 

نسأل الله أن يطهر آلسنتنا من الغيبة وأن يستر آعراضنا وأعراض 
الا 


als ale ale ale als 
sie Ae ABN OW AY 








وعند الله تجتمع الخسوم 


غدا سيقف الجميع بين يدي ملك عدل عليم خبير قد حرم الظلم علي 
نفسه وحرم الظلم بين العباد .قال الله عز وجل : 
ویوم نسیر الجبال وترى الأرض بارزة وحشراهم لم نفادر منهم 
آحدا © وعرضوا على ربك صفا قد جنتمونا كما خلقناکم أول مرة بل 
زعمتمآن جعل لکم مُوعدا ® ووضع الکتاب فتری المجرمين مشفقين 
مما فيه ویقولون يا ویلتا ما لهذا الکتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة لا 
آخصاها ووجدرا ما لوا حاضرا ولا بظم رح Gc‏ 
[ الكهف : لا ٤۹4‏ ] , 
oe‏ لس الق مر مر ام ماس امه واس سام J‏ وس ار سم اط Por‏ 
وقال تعالي: * ونضع الموازین القسط لیوم القيامة فلا تظلم نفس شیعا 
وان كان مثقال حبة من خردل Lat‏ بها وکفی بنا حاسبین » 
[ الأنبياء tvs‏ 1 5 
وقال تعالى : لإوكل إنسان آلزمناه طائره فى عنقه ونخرج له يوم القيامة 
كتابا یاه مدشورا 05 اثرأ كتابك كفئ بنفسك اليوم عليك حسيبا 69 » 
الا E‏ 
وقال سبحانه JE  :‏ فرینه Wy‏ ما أطغيته ولکن کان في ضلال بعيد ۵ 
فال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعید 29 ما يبدل القول لدي 
وما أنا بظلام للعبيد ® يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزید 
اج نیع IOS Sie‏ خی 
2 © - # ام eww oro 4 Oo‏ مق ۳ اقرش م 5 ما 
(FY)‏ من خشی الرحمن بالغيب وجاء بقلب منیب (FR)‏ ادخلوها بسلام ذلك 








يوم الخلرد 63 9 لهم ما یشاءون فيها Waly‏ مزید 9 4 
ey os Vyas‏ 


Jus‏ تعالي IH typ:‏ الأرض زلرالها 6 © وآخرجت الأرض از تقالها 
© وقال الانسان ما لها ق © يومد تحدث آخبارها © ob‏ ربك آرحی 
لپا دك يومد يصدر لاس آشتاتا ليوا أعمَالهمَ 0 4 
[ سورة الزلزلة ] 

أيها الحاصدون. . أيها الظالمون الواقعون في أعراض المسلمين . .أيها 
الفترون الآثمون إنكم موقوفون بين يدي رب العالین . 

أيها الفلسون انظروا حديث سيد النبيين BE‏ كما في صحيح مسلم: 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول BB‏ يوماً : 

« آندرون من الفلس HAILING‏ الفلس فینا من لادرهم له ولا شاع 
. قال $82 

١‏ إن الفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة »وباني قد شتم 
هذا وقذف هذا »وأكل مال هذا »وسفك دم هذا »وضرب هذا »فيعطي 
ene ES‏ ا 
ee ee ees‏ في النار ۷" 

وعنه أيضارضي الله عله قال : قال کل : ١‏ من كانت عنده مظلمة 
لأخيه » من عرضه أو شيء منه » فليتحلله منه الوم » من قبل أن يكون 
لادینار ولادرهم » إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته » وان لم 
يكن له حسنات آخذ من سيئات أصحابه » فحمل عليه » ۲ 


)١(‏ رواه مسلم رقم (۲۵۸۱) في البر » باب تحريم الظلم ٠‏ والترمذي رقم ( ۲۵۲۰) في صفة 
القيامة باب ماجاء فى شأن GLA‏ والقصاص. 

(؟) رواه البخاري )0 /۷۳) في المظالم » باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له » 
هل يبين مظلمته» وفي الرقاق ۰ باب القصاص يوم القيامة » والترمذي رقم )١17١(‏ في 
صفة القيامة » باب ماجاء في شان الحساب والقصاص. 








فاحذر وتفكر في أمرك أيها الخاصد الحصاد المر . 

اا الان ستطرح في القن Of‏ تسارع Lay Sl‏ إلي العیز الضفار 
بشهادة النبي الختار RE‏ 

والطعام في النار نار !۱۱۱۱ 

والشراب في النار نار ۱۱1۱ 

والثياب في النار نار ۱۱۱۱ 


قال تعالي في طعام Jat‏ النار : 
> رل شجرة ازرم ell eh ales om‏ 3 
إلا شجرة تخر ج في أصل الجحیم 62 هم lb‏ که رورس الشیاطن 63 
هم O ls‏ مها yaad‏ 0 منها البطرة 5 CD‏ م إن لهم عليها أشربا من 
حميم ®4 [الصافات: ۱۲ - 1۷] 
و أهل النار: 
« ول الحق من ربكم فمن شاء لین ومن شاه فلیکفر ‏ آعته 
bel ga‏ ور ردیر ترذ 
ol‏ الراب وساءت مرتفقا » [الکهف : [V4‏ 
وقال تعالي :> واستفتحوا وخاب کل جیار عبيد 02 من ورائه جهنم 
یقن من مام صدید 69 oc‏ ولا یکاد thd‏ وناتب امات من ككل 
مکان وما هو بميّت ومن ورائه عاب Gb‏ 
[إبراهيم: ۱۵ - ۱۷] 
وقال eg‏ نی تیال jal‏ الثار : 


ریصب من فرق ردوسهمالحمیم © يُصهر به ما في بطونهم والجلود 
© رهم مُقَامِع من حدید 60 IS‏ ارادوا أن بخرجوا مها من غمٍ 








]۲۲ - ۱٩ [الحج:‎ 12111117 

فبماذا تجيب ربك يوم القيامة إذا ما وقفت بين يديه. 

أيها الحاصد الظالم ... .والله الذي لا إله إلا هو سينادي عليك يوم 
القيامة. . . . أين فلان بن فلان. . 

وتقف للعرض آمام ملك الملوك وجبار السموات والارض لیکلمك. 
نعم سیكلمك GH‏ جل وعلا . 

سيكلمك اللك ليس بيئك ayy‏ ترجمان كما في الصحيحين من 
حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه BE‏ قال: 

) مامنكم من أحد إلا وسیکلمه ربه يوم القيامة لبس بینه وبينه 
ترجمان»فيننظر من منه ضلا يرى إلا ما قدم »وينظر أشام منه فلا یری إلا 
ما قدم» وينظر بين يديه فلا یری إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق 
ثمرة) .راد في رواية :۱ فمن لم يجد فبكلمة طيبة 4 


تذكر وقوفك يوم العرض Bae‏ وت nes oe‏ 
al sally‏ من غيظ ومن حنق على العصاة : * ورس ' العرش 
اقرا كسابك يا عبد على مهل ey‏ 
oo 7 fe 7‏ 
فلّما قرات ولم تتکر قراءَتّه وأقررت إقرارَ من عرف الاشياءً عرفانا 
ر د وو و 7 ۲ ae‏ 
نادى الجليل ۰ ٠‏ حذوه پا ملائكتى وأمضوا بعبد عصى للنار عطشانا 
aN‏ كوو قدا ني لبان yall: pagel‏ بان dl)!‏ كيان 


)١(‏ رواه البخاري ۰۲۵4/۱۷ ۲۵۵ في التوحيد .باب كلام الرب عز وجل » و (4 /۲4 )في 
الزکاة ۰ و (لا/ ۰1۲۳ 1۲ ) في الأنبياء ٠و(‏ ۱۳/ ۰۱ ) في الادب » و(4١/‏ ۰۱۹ 
۷ ) في الرقاق ۰ واهرجه مسلم رقم ( ٠١٠١‏ ) في الزكاة باب الحث علي الصدقة ولو 
بشق ثمرة » والترمذي رقم ( ۲4۲۷ ) في صفة القيامة في شأن القصاص . 








انتبه يا مسكين !! 

إنك لو وقفت بين يدى قاض من قضاة الدنيا رما ارتعدت فرائصك 
واضطربت جوارحك» واصفر لونك »وشحب وجهك ٠٠‏ 

فهل فكرت فى موقف ستعرض فيه بين يدى الملك جل وعلا. 

انها a‏ عد ابيا اناس 

هل يسعدك الآن أن تلقى الله عز وجل على ما أنت فيه من تقصير. 
هل يسعدك الآن أن تلقى الله عز وجل على سا أنت فيه من تفريط أو 
ort‏ 

يا من غرتك المعاصى وشغلك الشيطان عن طاعة الله . 

دع عنك ما قد فات فى زمن الصبا واذكر ذنوبك وابكهايا مذنب 
لم پنسه اللکان حين نسيته بل اتاو وات لاه تلعب 
والروح منك وديعة أودعتها ستردها بالرغم منك وتسلب 
وغرور دنياك التى تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب 
الیل اعم والتوان کسلاهمتا ناسا Loge‏ تم ریب 
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a a 
سسسس۸‎ ery a A caer 


(۱) التوبة النصوح 


إن التوبة الصادقة هي أول الادواء النافعة .. والله جل وعلا رغب 

في التوبة ورفع قدر الاين . قال تعالي : 

> يا أيها الذين اموا توبوا إلى الله توبة لصوا 4 [التحريم : ۸ ] 

وقال تعالي : ( وثوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لمکم تفلحون 4 

[ النور: ۳۱ ] 

وقال جلا و : وأن استغفروا ربكم ثم توبوا A‏ يمتَعكم متاعا 
حسنا إلى أجل مسمی ویّت کل ذي فصل of dad‏ تور ائيأخاف 
علیکم عذاب يوم كبير © 4 . [ هود : ۳ ] 

وقال تعالی :و gate‏ ینومهم لا امن 
رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جمیعا | هو الغفور الرحیم @D‏ 9 رآنبوا 
ی ربكم وأسلموا لَه من قبل أن یتیکم العذاب ثم لا CD 9 dy pad‏ &. 

[ الزمر :۵۳ - 4ه ] 

وعن ابن عمر رضی الله عنهما قال: قال رسول الله ۸:26 پا أيها 
الناس توبوا إلى الله »فإنى آتوب إليه فى البوم مائة مرة » . 

وعن آبی موسی الآشعری قال :۸ إن الله عز وجل يبسط يله باللیل 
لیتوب مسيء النهار »ویبسط يده بالنهار ليتوب مسیء الليل» حتی تطلع 
الشمس من مغربها ۲۷ . 

وعن آبی هريرة رضی الله عنه أن رسول الله RE‏ قال : 

« من تاب قبل طلوع الشمس من مغربها تاب الله عليه ۲۱۷ . 
O‏ وراه شام OV ts;‏ فى الذکر والدعاء؛ باب استحباب الاستغفار والاستکثار منه . 


(۲) رواه مسلم رقم ( ۲۷۹۰ ) فى التوبة؛ باب غيرة الله تعالی . 





EES: 





SSS 





es 1‏ ی و NS a‏ 
»قال : قال رسول الله OE‏ 

١‏ باب من قبل المغرب»مسيرة عرضه » .أو قال « يسير الراكب فى 
عسرضه أربعين ‏ أو سبسعين ‏ سنة خلقه الله يوم خلق السمسوات 
والأرض»مفتوحا للتوبة»لا يغلق »حتى تطلع الشمس منه ٩۲»‏ . 

وعن الحارث بن سويد قال : 

حدثنا عبد الله بن مسعود حديثين : آحدهما عن رسول الله RB‏ والآحر 
عن نفسه قال:ان المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد نحت جبل يخاف أن يقع 
Pale‏ . وإن الفاجر یری ذنوبه كذباب مر على Maat‏ فقال به هکذا* 
cof‏ بيده فذبه عنه , 

ثم قال: سمعت رسول الله RE‏ يقول: 

الله أفرح بشوبة عبده المؤمن من رجل نزل فى أرض دوبة مُهلكّة.معه 
راحلته عليها طعامه وشرابه »فوضع رأسه فنام نومة»فاستيقظ وقد ذهبت 
راحلته»فطلبهاءحتى إذا اشتد عليه الحر والعطش - أو ما شاء الله قال 
:أرجع إلى مكانى الذى كنت فيه فأنام حتى أموت »فوضع رأسه على 
ساعده ليموث فاستيقظءفإذا راحلته عنده»عليها زاده وشرابه .فالّه أشد 





(۱) أخرجه gle all‏ :رقم ( 9019" ) فى الدعوات »باب ما جاء فى فضل التوبة والاستغفار , 
وقال الترمذى : حسن صحيح » وصححه أيضا المندرى وقال شیخنا الالبانی : حسن الإسناد. 

(۲) قال الحافظ فى الفتح : قال ابن أبى حمزة؛ السبب فى ذلك أن قلب الومن منور» فإذا رای 
من لفسه ما يخالف ما ينور به قلبه عظم الأمر عليه » والحكمة بالتمشيل ly‏ أن غيره من 
المهلكات قد يحصل التسبب الى النجاة مله » بخلاف ابلبل إذا سقط علي الشخص لا ينجو 
مله عادة , 

(۳) قال الحافظ فى الفتح : وفى رواية الاسماعيلى( یری ذئوبه کأنها ذباب مر على أنفه ):أى 
أن ذنبه سهل عنده لا پعتسقد أله يحصل له بسببه كبير فسرر؛ كما أن ضرر اللباب عنده 
سهل» ركذا دفعه عله, 

oh )4(‏ نحاه بيده؛ رهو من اطلاق الإشارة على الفعل . 








REESE squall 4a فما‎ FES 


فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته وزاده OC‏ 

فالله تبارك وتعالى أشد فرحا بتوبتك وعودتك إليه وإنابتك إلبه يا 
عبدالله من هذا الرجل الذى أشرف على الهلاك وإذا به بعد أن تيقن 
من موته وهلاكه يرى سبب نجاته وحياته . 

ولا عجب فى ذلك وهذا رسول الله BE‏ یقول كما جاء فى صحبح 
البخارى من حديث أبى هريرة رضى الله عنه : 

« پنزل("کربنا تبارك وتعالی کل لبلة إلى سماء الدنیا عن Clas‏ 
اللیل الا خر فیقول:من یدعونی فاستجیب له؟ من يسألنى فأعطيه ؟من 
پستغفرنی فأغفر له CF‏ 

وفى رواية لمسلم ١:‏ إن الله عز وجل بمهل حتى إذا ذهب ثلث الليل 
الأول »نزل إلى السماء الدنياءفيقول:هل من مستغفر؟هل من تائب ؟ هل 
من داع ؟حتى ينفجر الفجر ‏ . 

رت tell‏ ا وتعتالی ت اهار التکیر العزیز الشفان زب Soll‏ 
العظیم ينزل إلى السماء الدنیا کل ليلة نزولا يليق بجلاله من غير تشبیه 
"ولا تمثيل ولا تعطيل» ينزل اللك كل ليلة پنادی » قائلا تبارك وتعالي: هل 


(۱) احرجه البخاری ( ٩۰,۱۸۹,۸۸/۱۱‏ ) فى الدعوات باب الثوبة» ومسلم رقم ( ۲۷46 ) 
فى التوبة» باب فى الحض على التوبة» والشرمذی رقم ۲4۹۹ ) ۰( ۲۵۰۰ ) فى صفة 
القيامت باب المؤمن بری ذنبه کابلبل فوقه . 

(۲) « اللزول » صفة من صفات الله كصفة الاستواء على العرش والجیء وغیرها ما ثبت 
فى الکتاب والسنة ویجب على السلم: أن يؤمن بها على حقيقتها على ما يليق بالله من 
غير تشبيه ولا تثیل ولا تعطيل . 

(۳) رواه البخارى ( ۳۸۹/۱۳ ۳۹۰۰ ) فى السوحید باب قول الله تعالى: ۳ يريدون أن 
یبدلوا کلام الله 4 وفى التهسجد باب الدعاء والصلاة من آخسر اللیل؛ وفى الدعوات» باب 
الدعاء نصف الليل» ومسلم رقم ( 708 ) فى صلاة المسافرين »باب الترغيب فى الدعاء 
والذكر فى AT‏ الليل »والوطاً ( ۲۱/۱ ) فى القرآن» باب ما جاء فى الدعاء والترمذی 
رقم ( ۳۹۹۳ ) فى الدعوات باب رقم ( ۸۰ ) وأبو داود رقم ( ۱۳۱۵ ) فى الصلاة » باب 
أى اللیل أفضل . 





GDI OLD 





من مستغفر؟هل من تائب ؟ 

وأكثر الناس يغطون فى نوم عميق أو يعبشون فى لهو ولعب و 
وإنا إليه راجعون. 

فهل من ٿوبه» هل من عودة ؟ 

هيا تب إلى الملك »هيا عد إلى ربك واعلم بأن الدنيا مهما طالت 
فهى قصيرة ومهما عظمت فهى حقيرة» وأن الليل مهما طال لابد من 
طلوع الفجر» وأن العمر مهما طال لابد من دخول القبر . 

واعلم أنك إذا عدت إلى الله سيقبلك »ویفرح بتوبتك مهما عظمت 
ذنوبك فلا تقنط من رحمة الله . 

قال تعالى : 

ول يا عبادي oll‏ آسرفوا علي أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن 
اله يغفر Sa‏ جميعا إِله هو الغفور الرحيم © ) [الزمر: Loy‏ 

يا له من نداء عذب ۰۰ ياله من نداء ندی ۰۰ نداء ty‏ ملأ القلوب 
أمناً واطمئناناً . 

وياله من شرف ۰۰ أن ينسب الله الذين أسرفوا على أنفسهم بالعاصی 
والذنوب » ويجعلهم عبادا لعلام الغيوب جل جلاله. 

من UT‏ ؟! ومن آنت ؟! على المعصية وننسب عباداً لله ٠٠‏ ماطردنا 
الله من هذه الصلة ؟! لا والله لانه حالقنا ۰۰ لأنه هو الذى يعلم 
ضعفنا ویعلم فقرنا ٠٠‏ ويعلم عجزنا play ٠٠‏ جهلنا ۰۰ ويعلم 
ذلنا. إياك إياك أن يخذلك الشيطان ۰۰ وأن يصرفك عن قرع باب 
الرحيم الرحمن مهما كانت ذنوبك لا تتردد ٠‏ تعال إلى ربك على الرغم 
من ذنوبك ۰ على الرغم من معاصيك . . واسمع إلى الله جل وعلا وهو 
ينادى عليك فى الحديث القدسى : عنه BBE‏ قال : 

قال الله تعالى :7 يا ابن آدم»إنك ما دعوتنى ورجوتنى غفرت لك على 








ما كان منك ولا أبالى ٠‏ ۰ با ابن آدمءلو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم 
استغفرتنى غفرت لك ولا أبالىءيا ابن آدمءلو أتيتنى بقراب الأرض 
خطايا ثم لقيتنى لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة ٩:‏ . 
والتوبة معناها : ترك الذنب على أحد الأوجه .وفی الشرع ترك الذنب 
لقبحه والندم على فعله والعزم على عدم العود» ورد المظلمة إن كانت أو 
طلب البراءة من صاحبها9؟ . 
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : والتوبة: رجوع عما تاب منه 
إلي ما تاب إليه» والتوبة المشروعة هی الرجوع إلى الله وإلى فعل ما أمر 
ea E‏ : 
والتوبة نوعاخ.واجبة ومستحبة 
قالواجب :هى التوبة من ترك مأمور أو فعل محظور وهذه واجبة على 
جميع الکلفین . 
والمستحبة : هى التوبة من ترك الستحبات وفعل الکروهات. 
فمن اقتصر على التوبة الاولی كان من الابرار المقتصدين» ومن تاب 
الشوبتین كان من السابقين القربین .ومن لم يأت بالاولی OLS‏ من 
الظالین : ما الکافرین وإما الفاسفین .أ.ها . 
نسأل الله أن یجعلنا من التائبين: 
١‏ فان کل بنى آدم خطاء وخير الخطائين التوابون ‏ . 


)١(‏ رواه الترمذى ( ۲۷۰/۲ ) »والدارمی ( ۳۲۲/۲) »واحمد ( ۱۷۲/۵ ) وحسله الشيخ 
الالبانی انظر السلسلة الصحيحة حديث رقم ( ۱۲۷ ) . 

(۲) فتح الباري : (۱۱/ )٠١5‏ ط. دار OLS‏ القاهرة, 

(۳) رواه الترمذى رقم (۲۵۰۱) فى صفة القيامة باب المؤمن يرى ذلبه كالجبل فوقه؛ وأخرجه 
ابن ماجه رقم ( 4۳۵۱ ) فى الزهد »باب ذكر التوبة» والدارمی ( ۲۰۳/۲ ) فى الرقاق 
»باب فى التوبة وأحمد ( ۱۹۸/۳ ) واسناده حسن . 








(۲) اخلاص التوحيد لله جل وعلا 


el dete, cles‏ هن ره اش و 
قلبه » فعظّم حرمات الله عز وجل» وهذا هو أعظم دواء لبذ الشسهوات 
والفسوق والعصیان ۰۰ 

كلب را ا رة رق اه سفق دوه 

قلب فى BH‏ وهو فى الدنیا فى الجنة وهو فى البرزح فى الجلة وهو 


فى الآخرة . 
واخلاص التوحيد ليس كلمة تقال بالسان فحسب وهلا أمر عظيم 
يحتاج إلى جهاد وصبر جميل . 
والإخسلاص هو تصفية العمل بصالح النبة عند جصيع شوائب 
الشرك» یقول الله تعالي : 
> وم روا درا yi Sigal a‏ [البينة : ۵] 
وقال سبحانه : 
> نآزا ely‏ الکتاب بالْحَق فاعبد الله مخلصا له الذین ( ألا لله 
الدذين الخالص » [الزمر: ۲ ,۲] 
وقال لنبيه يك  :‏ قل all‏ أعبد مخلصا له ديبي 62 فاعبدوا ما شئثم 
من دونه » E E‏ 
وقال له UE‏ : 


فل إن صلاتي ونسكي ومخياي وَمَمَاتِي لله زب الْعلَمِينَ 059 لا شريك له 
وبذلك أمرت وأنا Jyh‏ المسلمين 4 [الأنعام: [Vays VAY‏ 

فالخلاص شرط من شروط قبول الأعمال» وليس علي النفس شيء 
Gal‏ من الاخلاص؛ فکم من الأعمال والاقوال والاحوال قد هبت ا 








La 8‏ هو الدوام )8 


ريح الشرك بأنواعه فدمرتها وأهلكتها . 

فان الله تعالي لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصاً لوجهه تبارك 
وتعالي. 

ففي الحديث الصحیح ا ارو ۱9 : سمعت رسول 
الله اة ينول :7 قال الله تعالي:أنا أغ Sy‏ 
عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وش رکه ٩‏ 

وإخلاص التوحيد هو GAS‏ التوحيد وتجريده وإخلاص العبادة لله 
تعالي وحده » وتحقيقه تصفيتة وتخليصه من كل شوائب الشرك والبدع . 

فلا يكون اب إلا edd‏ ولوف من الله » والذل لّه»والرجاء في 
الله » والتوكل علي الله » والاستعانة بالله » والنذر لله» والذبح لله » والطلب 
من الله » والعمل لله » فهولله وبالله ومع الله جلا وعلا. 

وكمال الاخلاص من التوحيد لا يكون Liles‏ إلا بتمام البراءة من 
جميع صور الشرك وأهله وإخلاص العبادة لله وحده واخلاص الطاعة 
لرسول الله BE‏ » فمن اجتنب الشرك كله کبیسره وصغيره» وظاهره وخفيه 
وأحلص عبادته لله فهو الوحد حقا . 

لا سكل النبي BB‏ كما جاء في حديث آبي هريرة رضي الله عنه أنه 
قال: قبل يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة ؟ قال رسول 
الله ١: Be‏ لقد ظندت يا أبا هريرة أن لا يسألنى عن هذا الحديث احد أول 
منك لا رأيت من حرصك علي الحسديث .أسعد الئاس بشفاعتي يوم 
القيامة من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه أو نفسه ) 7) 

يقول الحافظ ابن حجر في الفتح في شرحه لهذا الحديث المبارك : 

فإنه BB‏ يشفع في الخلق لإراحتهم من هول الوقف ويشفع في بعض 
الکفار بتخفيف العذاب كما صح في حق أبي طالب» ويشفع في بعضص 


)1( رواه مسلم رقم ۲۹۷۵ في كتاب الزهد باب من أشرك في عمله غير الله . 
(؟) رواه البخاري رقم )44( فى کتاب العلم باب الخرص على احدیث ۱ 








المؤمنيين بالخروج من النار بعد أن دخلوهاء وفي بعضهم بعدم دخولها بعد 
أن استوجبوا دحولها؛ وفي بعضهم بدخول الجلة بغير حساب» وفي 
بعضهم برفع الدرجات فيهاء فظهر الاشتر بالشفاعة » وآن 
أسعدهم بها المؤمن المخلص والله أعلم أ. 
ae‏ ل 
« ...فان الله حرم علي النار من قال لازله لا الله يبتع بذلك وجه 
الله ۳ 


فالاعلاض پفساد cll BY]‏ فمن لین متخلصا فهو مقر والشراه 
درجات» مله ماهو آکبر ومنه ماهو آصغر ومنه ماهو AX‏ . 

( والانسان قلما پنفك فعل من آفعاله doles‏ من عباداته عن شيء من 
هذه الامور فلذلك قیل: من سلم له في عمره لحظة واحدة خالصة لوجه 
الله تعالي جا وذلك لعزة الاخلاص وعسر تنقية القلب من هذه الشوائب 
لأن الخالص هو الذي لاباعث له إلا طلب التقرب من الله تعالي » )١‏ 

نعم إن إخلاص التوحيد أمر عظيم ... فهو تجريد التوحيد وتصفیقه 
وتنقیته وتصفيته من كل شوائب الشرك والبدع وصرف العبادة لله وحده 
وكمال الاتباع لرسوله BE‏ وتحكيمه في كل شيء مع الرضا الكامل 
بحكم الله ورسوله » فمن Gall‏ توحيده لله عز وجل وأشرق نور 
التوحيد في قلبه ألم لسانه فلا يطلقه إلا فيما يرضي ربه عز وجل 
. أسأل الله أن نکون من المخلصين. 








)١(‏ فتح الباري : ص ١94‏ الحزء الاول. 

00 هذا طرف من سحدیث طويل ol‏ جه البخاري (4۲۵) : کتاب الصلاة ة في باب الي 
البيوت» ورواه مسسلم رقم (۳۳۰۲۹۳ ) في المساجد باب الرخصة في التخلف عن الجماعة 
بعذر 1 


)۳( مختصر منهاج القاصدین لابن قدامة المقدسي git‏ علي oem‏ عبدالحميد ٠ do‏ أولي ص 
1 








(۲) ذكرالموت 


فمن تذكر الوت دوماً لا يمكن أبداً أن يسمح للسانه أن بقع فى الخطايا 
of‏ سه انا برعي زا مت جیوه 

لاله يخشى أن تائيه منيته وهو یضوض بلسانه فى الباطل والكذب 
فيبعث على ماکان فيه من الباطل والكذب ٠‏ 

عن ple‏ بن عبد الله رضى الله عنهما قال قال رسول الله ۱:6 پبعث 
كل عبد على ما مات عليه )20 . 

وذكر الموت يجعل الإنسان يفيق من غفلته ويقوم من رقدته؛ وینیب إلى 
ربه جل وعلاء ولذلك آمرنا رسولنا الكريم بالاکثار من ذكر الوت . 

عن أبى هريرة رضى الله عله قال أنه و قال:« أكثروا من ذكر هازم 
اللذات» . قبل: وما هازم اللذات يا رسول الله. قال:۱ الوت »۲۲ . 

فانتبه أيها المسلم ۰۰ فان الموت قادم لا محالة ٠٠‏ 

bol‏ نعيش عصرا طخت فيه الماديات والشهوات وانشغل فيه كثير من 
الناس عن لقاء رب الارض والسموات ۰ 

لابد أن تستقر هذه الحقيقة الکبری فى قلوبنا وعقولنا ووجداننا ۰۰ 

إن الحياة فى هذه الارض موقوتة محدودة بأجل» ثم تأتی نهايتها حتما 
فيموت الصال حون ٠‏ وعوت الطاطون يموت الجاهدون ويموت القاعدون 
.يموت المستعلون بالعقيدة»ويموت المستذلون للعبيد١يموت‏ الخلصون 


)1( رواه مسلم رقم ( ۲۸۳۸ ) فى BEL‏ »باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الوت. 

() رواه الترمسذی رقم ( ۲۳۰۸ ) فى الزهد باب ما جاء فى ذكر الموت؛» والنسائى 4/4 فى 
ا مجنائز » باب كثرة ذكر الوت؛ وهو حديث صحيح لشواهده الكثيرة .وصححه شیخنا 
الالباني في صحيح الترمذي رقم ۰۱۸۷۷ 








الصادهون الذين يأبون الضيم ويكرهون الذلء ويموت ابناء اریصون 
على الحياة بأى ثمن !!! 

يموت أصحاب الإهتمامات الكبيرة» والأهداف العالية ٠‏ 

ويموت الفارغون التافهون الذين لا يعيشون فقط إلا من أجل المتاع 
الرخیص !۱ 


الكل يموت . 
قال تعالی > كل تفس ذائقة yall‏ [ آل عمران:۱۸۰ ] . 
ولذا سمیت هذه اطقيقة فى القرآن الكريم بالحق JLB‏ جل وعلا: 
(وجاءت سكرةٌ اموت ely‏ ذلك ما كنت منه تحبد 09 ونفغ في 
الصور ذلك يوم الوعيد ۲ وجاءت کل تفس مُعَها سائق egy‏ © 4 
[ الأيات من : 7١19‏ ] . 
ل وجاءت AS‏ بالحق » والحق أنك تموت ٠‏ والله حى لا 
8 ۱ 
«وجاءت سكرة الْمَوْت بالحق » ۰ والحق أنك ترى عند موتك 
ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب . 
> وجاءت سكرة الْموت بالحق » eyes‏ كوه as‏ ل روف 
من ریاض BAN‏ آر حفرة من حفر الثیران . 
« ذلك ما کت منه تحید 4 ۰۰ ذلك ما كنت منه تهرب ۰ ۰ ذلك ما 
كدت مله تخاف . 
تحيد إلى الطبیب إذا جاءك الرض خوفا من الوت؛ وتحيد إلى الطعام إذا 
أحسست باشوع هربا من الوت وتحيد إلى الشراب إذا أحسست بالظماً 
فزعا من الوت. 
پانفس قد أزف الرحيل وأظلك الخطب الیل 
فتأهبى يا نفس لا يلعب بك الأمل الطويل 








فلتترلن بمنزل ينسي الخليل به الخليل 

وليركبن عليك فيه من الثري ثقل ثقيل 
رن الفناء بنا جمیعاً فلا يق العزیز ولا الذليل 
نام هارون الرشید على فراش الوت فقال لاخوانه من حوله: آرید أن 
آری قبری الذی آدفن فيه فحملوا هارون الرشيد إلى قبره ۰۰ فنظر 


هارون إلى القبر وبکی» ثم التفت إلى الناس من حوله وقال: 

ما أغنى عني مالیه هلك عنی سلطانیه * . 

ثم رفع رأسه إلى السماء وبکی وقال: 

پا من لا پسزول ملكه ارحم من قد زال ملكه 
ولقی الفضیل بن عياض رجلا فقال له الفضیل : کم عمرك ؟ 

قال الرجل :ستون سلة . 

قال الفضيل: | ا الله پوشك أن تصل . 
فقال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون . 
TS‏ 

قال الرجل :نعم عرفت أنى لله عبد وأنى إليه راجع. 

فقال الفضيل :يا أحى إن من عرف أنه لله عبد» وأنه إليه راجع »عرف 
أنه موقوف بين يديه. 

ومن عرف أنه موقوف عرف أنه مسشول» ومن عرف أنه مسئول فليعد 
للسؤال جواباً . 

فبكى الرجل فقال يا فضيل: وما الحيلة ؟ 

قال الفضيل : يسيرة . 

قال الرجل: وما هى يرحمك الله ؟ . 

قال الفضيل : أن تتقى الله فيما بسقی یغفر الله لك ما قد مضى وما قد 
بش فلتذکر جمیعا هله (RARE‏ 









إنها الحقيقة الكبرى التى تعلن على مدى الزمان والمكان فى أذن كل 
سامع fae yc‏ كل مفكر أنه لابقاء إلا للحى الذى لا يموت . 

إنها الحقيقة التى يسقط عندها جبروت المتكبرين . 

إنها الحقيقة التى پسقط عندها عناد الملحدين . 

إنها الحقيقة التى يسقط عندها طغيان البغاة المتألهين . 

فلنتذكر جميعاً ونكثر من ذكر هازم اللذات. 

فبذکر الموت تلين القلوب وتتعبد ابموارح ويزيد الايمان . 





als als als als als 
Wa ay a ay 








)£( المحافظة علي الصلاة في جماعة 


حافظ وفقني الله وإياك لرضاته علي الصلوات في جماعة بالسجد 
Eg sS‏ 

قال تعالي :۷ قد أفلح المؤمنون © الذین هم في صلاتهم 
خاشعون» ۱ J‏ سورة المؤمنون :؟] 

فالحافظة علي الصلاة في خشوع من الادواء النافعة لافات اللسان 

وأصل الخشوع هو :لین القلب ورقته وسکونه وحضوعه وانکساره فإذا 
خشم القلب يتبعه خشوع جميع الجوارح والأعضاء لأنها تابعة له كما قال 
ue‏ .ل وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله .وإذا 
فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب ۲ 

ورأي بعض السلف رجلا يعبث في صلاته فقال:لو خشع قلب هذا 
لخشعت جوارحه. 

وأصل الخشوع الحاصل في القلب ٠‏ إنما هو معرفة اللّه ومعرفة عظمته 
وجلاله وکماله» فمن کان DL‏ أعرف كان له أخشع . 

والمحافظة علي الصلوات مع الجماعة في المساجد أمر من الأمور المهمة 
في هذا الدين . 

عن عبد الله بن عمر رضى عنهما أن رسول الله ME‏ قال ٠:‏ صلاة 
الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة OH‏ 
(۱) رواه الببخارى (۲۱/۱) کستاب الايمان باب فضل من استبرأ لديئه؛ وفى البسيوع باب الحلال 
بين LAL‏ بين »ورواه مسلم رقم )1044( فى كتاب البیوع باب اخذ الحلال وترك الشبهات 
والشرمذی رقم(۱۲۰۵) فى كتاب السيوع باب ما جاء فى ترك الشبهات »وأو داود رقم 


( ۳۳۳۰۱۳۳۲۹ ) ورواه Gal‏ النسائى وابن ماجة واحمد , 
(۲)رواه البخاری(۹/۲ , ۱۱۰) فى ابسماعة باب فضل صلاة الجماعة» رباب فضل صلاة = 









ay 


وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : قال رسول الله كيا : 
« من صلي أربعين يوما في جماعة ءلم يفته التكبيرة الأولي كتب الله له 


براءتین : gel‏ من الثار»وبراءة من النفاق ) ۱ 


وعن أبى آمامة رضی الله عنه أن النبی RE‏ قال : 

« ...ولو يعلم هذا التخلّف عن الصلاة في الجماعة ما لهذا للاشي 
إلبها لأناها ولو حبوا علي يديه ورجليه»2© © ش 

واعلم وفقني الله وإياك لرضانه أن التهاون في المحافظة على الصلوات 
مع الجماعة في المسجد فيه معصية عظيمة؛ وكبيرة من الكبائر كما هو 
الراجح من أقوال أهل العلم . 

وقد بوب البخاري رحمه الله في جامعه الصحيح فقال : باب وجوب 
صلاة الجماعة ثم ترجم فقال: وقال الحسن : إن منعته أمه عن العشاء 
في الجماعة شفقة لم يطعها» ثم ساق حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله SBE‏ قال : 

١‏ والذي نفسي بيده القد هممت أن آمر بحطب فيحطب ثم آمر 
بالصلاة فيؤذن لها .ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف ۲ إلى رجال 
فأحرق عليهم بيوتهم “ .والذي نفسي بيده »لو يعلم أحدهم أنه يجد 
عرقاً سمیناً أو مرماتین حسنتین لشهد العشاء (ody‏ 


= الفجرفى الج مساعسة » ومسلم رقم ١‏ فى المسساجسد وباب فضل صسلاة 
الجماعة. والوطا(۱۳۹/۱)فی الجماعة؛ باب فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذء الترمذى 
رقم(۲۱۵)فی السصلاة باب ما جاء فى فضل صسلاة المماعة واللسائی 
( ۱۰۳/۷۲ . 

CY)‏ رواه الترسذی رقم ( ۲۶۱ ) فى الصلاة باب ما جاء فى فضل التکبیرة الاولی وحسنه 
شیخنا الالبانی فى صحیح الترغیب رقم (4۰1) ۱ 

() رواه الطبرانی وحسنه شیخنا الالبانی فى صحیح الترغیب رقم ( ٩۰۳‏ ) , 

)1( اخالف : أى etal‏ من خلفهم . 

(4) فى رواية ۱ لولا ما فيها من النساء والذرية لأحرقتها عليهم ot‏ 

) 707 ( رواه البخاری رقم ( 544 ) فى الآذان باب وجوب صلاة الجماعة ومسلم رقم‎ Co) 
, فى الساجد باب فضل صلاة الجماعة‎ 





REARS فما هو الجواع)*۱‎ ( EEE 





وعن آبي هريرة رضي الله عنه أيضا قال :7 أني رسول الله ار رجل 
أعمي فقال يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلي السجد فسأل 
رسول BS‏ أن پرخص له ؟ 

فرخص له.فلما ولي دعاه ٠: BEI‏ هل تسمع النداء بالصلاة ؟) 
قال :نع فال:« فأجب » ٩(‏ 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ا 

) القل صلاة على المنافقين :صلاة العشاء .وصلاة الفحر »ولو 
يعلمون ما فيهما لأنوهما ولو Ud‏ ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام 
.لم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم انطلق معي برجال سعهم حزم من 
حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة »فأحرق عليهم بیونهم» ۱ 

وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما 
فليحافظ على هذه الصلوات اسمس حيث ينادي بهن؛ فإن الله شرع 
لنبيكم سنن الهدي © وإنهن من سنن الهدي ولو أنكم صليتم في بيوتكم 
> كما يصلي هذا المتخلف في بيته » لتركتم سنة نبیکم » ولو تركتم سنة 
بیکم لضللتم » ومامن رجل يتطهر فبحسن الطّهور ؛ ثم يعمد إلي 
مسجد من هذه المساجد » إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ٠‏ 
ويرفعه بها درجة » وحط عنه بها سيئة . ولقد رأيتنا وما يخلف عن 


)1( رواه مسلم رقم (1۵۳) فى السساجد باب يجب إثيان السسجد على من سسمع 
النداء» والنسائى ( ۱۰۱/۲) فى الإمامة »باب المحافظة على الصلوات حيث پنادی بهن . 
(۲) رواه الببشارى (9/ )٠١١8- ٠١4‏ فى صلاة الجماعة باب وجوب صلاة الجصاعة» وفى 
الخصومات؛ باب fal ch]‏ المعاصى والخصوم من البيوت بعد المعرفة»وفى الأحكام باب 
el 4]‏ الخصو»م وأهل الريب من البيوت؛ ومسلم رقم ( 10۱) فى الساجد باب فضل صلاة 
المسماعة. والوطاً (۱۳۰,۱۲۹/۱) فى صلاة الجماعة. gly‏ دارد رقم ) 084 ,064( فى 
الصلاة والترمدی رقم ) ۲۱۷) فى الصلاة والنسائى ( ۱۰۷/۲) فى الإمامة باب التشديد 

فى التخلف عن اللتماعة . 








الصلاة إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتي به بهادي بين 
الرجلين حتي يقام في الصف(" . . 

وأقوال الصحابة وكذلك التابعين ومن بعدهم من علماء السلف الصالح 
أكثر من أن تحصي في هذا الباب» ومن آراد التفصيل فليراجع رسالة الامام 
ابن القيم في الصلاة فلقد ساق رحمه الله اثني عشر دليلا من القرآن 
وصحيح السنة علي أن صلاة الجماعة في المساجد فرض عين علي 
الرجال إلا من عذر. 


ale ale ale als ale 
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)۱( رواه مسلم رقم ) 10%( فى الساجد ‏ باب صسلاة الجماعة من سان الهدى؛ وأبو داود رقم 
)+00( فى الصسلاة »باب الششديد فى ترك اللجسماعة. واللسائی(۱۰۹,۱۰۸/۲) فى 
الامامة وباب الحافظة علی الصلرات سیث پنادی بهذا . 








۲ EEE 


جا ان E A‏ اا 
اس سم سس سس ee‏ سر عدف بعك aia‏ 


)0( قیام اللیل 


اعلم وفقني الله وإياك لمرضاته أن قيام الليل من أعظم القربات إلي الله 
جل Mey‏ وهو شعار الصالحين. . التائبين. . القانتين المخلصين لله رب 
العالمين» بل هو من أفضل الأعمال التى تقربك إلى اللّه. . 

قال تعالي : ۱ ١‏ 

« تنجافی جنوبهم عن المضاجع یدعون رهم خوفا معا Lanny‏ 
امم ُو م فد AN‏ لهم ن فرط دب 
کانوا يعملرن 9) 4. 








]۱۷۰ ١١: السجدة‎ J 

وعن عبد الله بن حبشي أن رسول الله 8 سئل : 

« أى الأعمال أفضل؟ قال: طول قیام » ۲۳ 0 

وعن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله BB‏ كان يقوم من الليل 
حتى تتفطر قدماه فقلت له:لم تصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من 
ذنبك وما Poet‏ 

قال BE‏ « أفلا أكون عبداً uly Kd‏ 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله کل : 

«أفضل الصيام بعد شهر رمضان :شهر الله المحرم »وأفضل الصلاة بعد 


)\( رواه أبو داود رقم ) (\¥Yo‏ فى الصلاة » پاب افتتاح صلاة الليل بركعتين» ورواه أيضا 
السائى بأطول منه ( ۵۸/۵) فى الزكاة؛ باب جهد المقل» وهو حديث صحيح . 

(Y)‏ رواه البخارى ( 449/8 ) فى تفسیر سورة الفتح » باب قوله تعالي : «لینفر لك الله ما تقدم 
من ذنبك وما )۱١ /۳(۰١ eb‏ فی التهجد تعليقاً؛ باب قيام النبى و ومسلم رقم (۲۸۲۰) 
فى صفات المنافقين» باب إكثار الأعمال والاجتهاد فى العبادة . 








المكتوبة: صلاة الليل OC‏ 


+ قيام الليل داب الصالحين.وقربة oll‏ الله ومكفرة للسيئات 
ومطردة للداء عن الحسد , 
علیکم بقيام الليل »فإنه دأب الصالحين قبلكم »وإن قيام الليل قربة إلي 
Bh gee gail‏ عن الآثام »وتکفیر للسيئات »ومطردة للداء عن الحسد ١۲‏ 
وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله wh HOE‏ 
أدلك علي أبواب الخير؟ قلت : بلي يا رسول الله ءقال:الصوم cham‏ 
والصدقة تطفيء الخطيئة كما يطفيء الماء النار «وصلاة الرجل في جوف 
full‏ شعار الصادلین 07 
١‏ ویر ۲ of s as‏ م 24 Mo‏ ق 
ثم تلا فوله تعالی: ‏ نتجافئ جنوبهم عن المضاجع بدعون ربهم 
Bowe Pore‏ اس wore g‏ رول د 3 
خوفا وطمعا ومما رزقاهم ینفقون 05 6 [ السجدة ]١١:‏ 
وعن عمر بن عبسة رضی الله عنه قلت :يا رسول الله» هل من ساعة 
آقرب من الله عز وجل من الأخري ؟ أو هل من ساعة ييشفي ذکرها؟ 
قال : 
() رواه مسلم رقم ( ۱۱۱۳ ) فى الصیام »باب فضل صوم الحرم وأو داود رقم( ۲۸۲۹ ) 
فى الصوم؛ باب فى صوم الحرم والترمذی رقم ETA)‏ ) فى الصلاة؛ باب ما جاء فى فضل 
صلاة اللیل والنسائی ( ۲۰۸,۲۰۷/۳) فى قيام اللیل؛ باب فضل صلاة اللیل , وصححه 
الالبائی فى الترغیب رقم ٩۱۱‏ . 
() روا الترمذی رقم ( ۲۵۸۸,۳۹۸۳ ) فى الدعوات؛ باب رقم ۱۱۲+ورواه أحمد والحاكم 
والبيهقى عن بلال » والحاكم والبیهقی عن أبى أمامة » وابن عساکر عن أبى الدرداء ؛ والطبرانی 
عن سلمان وابن السنى عن جابر وحسته شيخنا الالبای فى الترغيب رقم ( 1۱۸ ) . 
() آخرجه الترملی رقم ( )۲۱۱٩‏ فى الإيمان باب ما جاء فى حرمة الصلاة؛ ورواه أيضاً 
أحمد فى ( السند ) وابن ماجه فى سئئه؛ وهو حدیث صحيح بطرقه؛ وقال السرمذی :هذا 
حديث حسن صحيح .وصححه شیخنا الالباني في صحيح الترمذي رقم ( ۲۱۱۰ ). 








انعم » إن أقرب ما يكون الرب عز وجل من العبد في جوف الليل 
الآخر .فان استطعت أن تكون من يذكر الله عز وجل فى تلك الساعة 


د قيام الليل سبب. محبة الله تهالي للعبد : 

عن أبى الدرداء رضى الله عله أن رسول الله BB‏ قال : 

) ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم : الذي إذا انكشفت 
فئة قاتل وراءها بنفسه لله عزوجل إما أن يقتل » وإما أن ينصره الله 
ويكلفيه. فيقول :انظروا الي عبدي هذا كيف صبر لي بنفسه !! 

والذي له امرأة حسناءٌ وفراش لين ne‏ .فيقوم من الليل فیقول : پذر 
شهوته ويذكرني ولوشاء رقد !!.. 

والذي إذا كان في سفر »وكان معه رکب فسهروا ثم هجعوا »فقام من 
السحر في ضراء وسراء..) 9) 


ap‏ قيام الليل سبب في أن أكتب من القانتین: 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عله :قال النبى BE‏ من 
قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين »ومن قام مائة LT‏ كتب من القانتین» 
ومن قام بألف AF‏ کتب من المقنطرين 4 


)1( رواه النسائى ( ۲۷۹/۱ , ۳۸۰) فى المواقيت »باب النهى عن الصلاة بعد العصرء ورواه 
مسلم مطولا رقم ( ۸۳۲) فى صلاة السافرین »باب إسلام عمرو بن عبسة؛ وصححه 
شیخناً الألبانى فى الترغيب رقم( 517 ). 

(۲) رواه الطبرائى فى ( الكبير ) وحسنه شبخنا الالبانی فى الترغيب رقم (۱۲۲ ). 

)1( اخرجه أبو داود رقم ( ۱۳۲۵ ) فى الصلاة »باب افتتاح صلاة الليل بركعتين» ورواه أيضا 
اللسائی بأطول منه . وحسنه شیخنا الألبالى فى صحيح الترغيب رقم 1۳۲ وهو فى صحیح 
الجامع رقم ۱۳۱۵ . 








0 قيام الليل من صفات المتقين: 
قال تعالي : « إل مين في جنات وعيون 62 آخذین ما آناهم هم 


o هو‎ fe ۵ 


هم انوا بل ذلك محسین 09 كَانُوا یلا من LN‏ ما یعون 69 
وبالاسحار هم یستففرون 68 )> 
[ سورة الذاریات : ۰۱۵ ۱۸ ] 

قال ابن کثیر في التفسير : قال احسن البصري : كابدوا قيام الليل فلا 
بنامون من الليل إلا أقله ونشطوا فمدوا إلي السحر حتي كان الاستغفار 
سحن 

وقال عبد الرحمن بن يزيد بن أسلم فال رجل من بني نیم لأبي :يا 
أبا أسامة صفة لاأجدها فينا فلقد ذكر الله تعالي قوما « كانوا قليلا من 
اليل ما يهجعون» ونحن والله قليلا ما نقوم!! 

فقال له أبى رضى الله عنه : طوبي لمن رقد إذا نعس واتقي الله إذا 

× قيام الليل سبب لقبول الدعوات وتنزل الرحمات, 

عن جابر بن عبد الله رضي عنهما قال:٠‏ سمعت رسول الله ب يقول 
:إن في الليل ساعة لا يوافقها رجل مسلم يسال الله خيرا من أمر الدنيا 
والآخرة إلا أعطاه إياه» وذلك كل ليلة » ٠‏ 


۶« قيام الليل شرف ote‏ مق 





(۱) رواه مسلم رقم ( ۷۵۷ ) فى صلاة المسافرين وقصرهاء باب فى الليل ساعة يستجاب فيها 
الدعاء . 










SSS 


EE 
فقال : ۱ پا محمد عش ما شئت فإنك ميت »واعمل ما شئت فإنك مجزي‎ 
شئت فإنك مفارقه» واعلم أن شرف المؤمن قیامه باللیل‎ SE EEG 

اوعزه استغناؤه عن الناس»۱) 





د وقيام الیل سبب في دخول الجنة: 

عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال:« أول ما قدم رسول الله کا 
الدينة اجفل ( الناس إليه ؛فکنت فيمن جاءه »فلما تأملث وجهه 
واستبنته »عرفت أن وجهه ليس بوجه کذاب» 

قال :فکان أول ما سمعت من كلامه أنه قال: 

Let‏ الاس | أفشوا السلام» وأطعموا الطعام وصلوا 
الأرحام»وصلوا بالليل والناس نيام ؛تدخلوا الجنة بسلام O,‏ 

وعن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله کل : 


bs ie a‏ بري oe‏ من بوني eae‏ ظهورها 


وأطعم الطعام ؛وأدام sal‏ وصلي بالليل والناس ام 9 


(۱) قال الالبانی: اضرجه تمام فى الفوائد ( ق ۲۱/۱۷۲) وابن عساكر فى (تاريخ دمشق) 
,۱/۷/۸ )ركذا أبو بكر الشافعى فى( الغیلانیات)کما فى« االللآلىءاللصنوعة » 
( ۲۹/۲) وللحديث شواهد مرفوعة يرتقى الحديث بها الى درجة الحسن إن شاء الله تعالى 
[ سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم ۱۹۰۳ ] . 

(۲) اجفل : أى أسرعوا ومضوا كلهم . 

() رواه الترمذى رقم ( ۲4۸۷) فى صفة القيامة؛ باب رقم ( )٤۳‏ »وقال الترمذى حسن 
صحیح وصححه شیخنا الالبانی فى صحیح الترغیب والترهیب رقم 1۱۰ . 

dom rt (£)‏ الترمذى رقم ۱۹۸۵ فى البر والصلة باب ما جاء فى قول العروف» ورواه أحمد 
فى ( السند ) ( 747/0 ) من حدیث معاذ بن جبل؛و )11/8 (MAO,‏ من حديث 
عبد الرحمن بن عائش عن بعض أصحاب النبى BB‏ رص ححه شيخنا الالبانى فى الترغيب 
والترهيب رقم 5١١‏ . 





7 صيام ثلاثة أيام من كل شمر وصلاة الصحي والوتر 





عن آبي هريرة وأبو 0 رضي الله عنهما قال كلاهما ۱۲۰ أوصاني 
رسول الله ثلاث لا آدعهن في سفر ولا حضر : صوم ثلاثة أيام من 
كل شهر .ولا أنام إلا علي وتر »وسبحة pra‏ 0 


صيام ثلاثة أيام من كل شهر 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال :قال رسول الله ا : 
١‏ صوم شهر الصبر و ثلاثة أيام من كل شهر »یذهین وحر الصدر Oe‏ 
وفي رواية « آلا أخبركم ا يذهب وحر الصدر ؟ صوم ثلاثة أيام من 
كل شهر Mu‏ 


م صم 


ووحر الصدر : غشه وحقده وغله ووساوسه» وشهر الصبر هو رمضان. 
وعن قرة بن إياس رضي الله عنه قال :قال رسول الله UE‏ : 
) صيام ثلاثة أيام من كل شهر »صیام الدهر كله وإفطاره ) ° 


(۱) رواه البخارى ( 47/7)فى التطوع باب من لم يصل الضسحی فى nell‏ وفى الصوم باب 
صيام أيام البیض » ومسلم رقم ( ۷۲۱ ) فى الصلاة »باب استحباب صلاة الضحی وأن أقلها 
رکعتان وأبو داود رقم ( ۱۸۳۲ ) فى الصلاة» باب فى الوتر قبل الئوم» والترمذى رقم 
(VI)‏ فی الصوم باب ما جاء فى صوم ثلاثة ایام من كل شهسرء والنسائى ( ۲۲۹/۳) فى 
قيام الليل؛ باب الحث على الوتر قبل النوم . 

(۲) قال المنذري فى الترغيب رواه البزار ورجاله رجال الصحيح وصححه شيخنا UNI‏ فى 
صحيح الترغيب رقم ۱۰۱۸۱ ) . 

(۳) قال النذري فى الترغیب رواه النسائى وصححه شیخنا الالبانی فى صحیح الترغیب رقم 
Chen)‏ 

CE)‏ قال المنذري فى الترغيب رواه أحمد بإسئاد صحيح والبزار والطبرانی وابن ع حبان وصعفحه 
شيخنا الالبانى فى صحيح الترغيب رقم ( ۱۷ ys‏ 








« من صام من كل شهر ثلاثة أيام »فذلك صيام الدهر,فأنول الله 
تصديق ذلك فى كتابه « من جاء بالحسنة فله عشر أمثالهاء اليوم بعشرة 
)010( 
آپام » ۱ 
وعن عبد اللك بن قدامة بن ملحان عن أبيه رضي الله عنه قال : 
) كان رسول الله Be‏ يأمرنا بصيام أيام البيض ثلاث عشرة »وآربع 


صلاة الضحم « صلاة الأوابين » 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله 195 ٠‏ لا پحافظ علي 
صلاة الضحي إلا أواب ‏ قال :وهي صلاة الأوابين لل 
وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله 45 حرج علي أهل 
قباء وهم يصلون فقال : « صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال ۱ )8( 
وقال ابن الأثير في جامع الأصول : والأوابين : تمع ارات توش الکییر 
الرجوع إلي الله بالتوبة وقیل هو الطیع . 
وفیل :هو السيم ومعني فرلا ی الفصاليريد eae‏ 
الشمس . ورمض ااال آن oP‏ العف gaye‏ الرمل تفن 
الشمس. فتبرَله الفصال - وهي آولاد الابل جمع فصیل - من شدة حرها 
(۱) قال النذري فى الترغیب رواه احمد والترمذى Bally‏ له وقال ٠:‏ حدیث حسن » والنسائی 
وابن ماجة وابن خزيمة فى صحصيحه وصححه شیضا الالسانی فى صحیح التسرغیب رقم 
رن 
(۲) رواه ابو دارد وابن حبان رقم ( 447) والنسائی وحسنه شیخنا الالبانی فى صحیح الترغیب 
رقم ( ۱۰۲۵ ) . 
(۳) رواه الطبرانی وابن خريمة فى « صحیحه » وحسنه شبخنا الالبانی فى صحیح الترغیب رقم 
۳ والصحيحة رقم ( ۱۹۹۶ ) . 
)£( اخرجه مسلم رقم ( 744 ) فى صلاة المسافرين» باب صلاة الأوابين حين ترمض الفصال . 











On ie tee es 

وعن أبي ذر رضي الله عنه :أن رسول الله BE‏ قال ٠‏ يصبح علي كل 
سلامي من أحدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة »وكل تحميدة صدفة »وكل 
تهليلة صدقة »وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ءونهي عن المنكر 
صدقة »ويجزىء من ذلك ركعتان يركعهما من الضحي »© ۱ 

وعن بريدة رضي الله عله قال : سمعت رسول الله 4 يقو 

« في الإنسان سنون و لائم اة مفصلاء و تن 
مفتصل ونه as‏ ا ا : اللخاعة في 
السجد تدفنهاءوالشيء تتحيه عن الطريق »فان لم تجده فركعتا الضحي 
(ale te yaa‏ (۳) 

انظر وفقني الله وإياك في كل انسان ثلثمائة وستون مفصلا . ويصبح 
عليك بعددها کل يوم صدقات. أي أنك تصبح مدینا بثلثمائة صدقه . 

ويقضي هذا رکعتان تركعهما عند ارتفاع الشمس کل صباح. . فاقض 
عن نفسك هذا الدین كل صباح ۱۱۰۰۰ 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهما قال : 

oll تیاس از مر تصن‎ Ug AS الله‎ pug ws 
AUB بقرب مغزاهم » وكثرة غنيمتهم » وسرعة رجعتهم فقال رسول الله‎ 

( الا أدلكم علي أقرب منهم مغزي .وأكثر غنيمة »وأوشك رجعة؟ من 


cle )(‏ الأصول لابن الأثير (5/ ١١5‏ ) .دار الفكر بيروث . 

)1( رواه مسلم رقم ( ۷۲۰ ) فى صلاة السافرین؛ باب استحباب صلاة الضحی وأبو داود 
رقم ( ۱۲۸١, ۱۲۸٩‏ ) فى الصلاة باب صلاة الضحی» ورقم (۵۳۳) فى heel‏ 
إماطة الأذى عن الطريق . 

orl )۲(‏ جه أبوداود رقم ( COVEY‏ في الادب > باب في إماطة الاذي عن الطريق » ورواه 
أيضا أحمد في السند ) ( ه/ ۶ ) » وصححه شيخنا الألباني في صحيح الترغيب رقم 
CV)‏ 








توضأ ثم غدا إلي المسجد لسبحة الضحي »فهو أقرب منهم مغزي »وأكثر 
غنيمة »وأوشك رجعة » © 

وعن أبي الدرداء رضي ابيا عنه قال : قال رسول الله 35 : 

١‏ من صلي الضحي رکمتین؛ لم يكتب من الغافلين» ومن صلي أربعا 
كنب من العابدين »ومن صلي ستاً كفي ذلك الیوم »ومن صلي ثمانيا 
كتب من القانتين »ومن صلي ثنتي عشرة ركعة بني الله له بيتا في الجنة ۽ 
وما من يوم ولا ليلة إلا لله من ب یمن به علي عباده صدقة .وما من الله علي 
أحد من عباده أفضل من أن بلهمه ذکره 0 

أللهم اجعلنا من الذاكرين.. " 
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)١(‏ قال المنذري : رواه أحمد من رواية ابن لهيعة » والطبرانی بإسناد جيد وصححه شيخنا 
الالباني في صحيح الترغیب حدیث رقم ( 1۱۳ ). ۱ 

(۲) قال المنذري : رواه الطبراني في الكبير وروانه ثقات » وفي موسي بن يعقوب الزمعي 
اكت رنذ وري E‏ الما هورق ره یه نا اعم 
» والحديث حسنه شيخنا الالباني في صحيح الترغيب رقم ( 6/١‏ )., 








صلاة الوتر 


عن علي رضي الله عنه قال: الوتر ليس بحتم كصلاة الکتوبة ولكن 
سن رسول الله BE‏ » قال : 

۱ إن الله ونر يحب الوتر .فأوتروا ياأهل الفرآن » ) 

عن أبي میم اخيشاني أن عمرو بن العاص خطب الئاس يوم الجسمعة 
فقال : إن أبا بصرة حدثني أن النبي بيا قال: 

۱ إن الله زادكم صلاة »وهي الوتر »فصلوها بين صلاة العشاء إلي 
صلاة الفحر 2 

قال الألباني في تعليقه علي هذا الحديث : 

يدل ظاهر الأمر في قوله ٠: HB‏ فصلوها » علي وجوب صلاة الوتر 
وبذلك قال الحنفية» خلافا للجمهور ولولا أنه ثبت UNG‏ القاطعة حصر 
الصلوات الفروضة في كل يوم Udy‏ بخمس صلوات لكان قول الحنفية 
أقرب إلي الصواب » ولذلك فلا بد من القول بان الامر ليس للوجوب 
»بل لتأكيد الاستحباب ۲۳ 

فصلاة الوتر سنة مؤكدة بالاتفاق» وقد تكلم العلماء في ترکها کلاما 
يجب علي کل عاقل أن يتأمله : 

سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن رجل لم يصل وتر العشاء فهل يجور 
له تركه ؟ 








)١(‏ رواه الترمذى رقم )£0 (tof,‏ فى الصلاة »پاب ما tle‏ أن الوتر لیس بحتم؛ وأبو داود 
رقم )١415(‏ فى الصلاة )باب استحباب الوتر؛ والسنسائی ( 759,778 ) فى قيام 
اللیل ؛ باب الأمر بالوتر وصححه شيخنا الألبانى فى صحيح الترغيب رقم ( ۵۸۸ ) . 

(؟) قال النذری : رواه أحمد والطلبرانی واحد إسئادى Alyy pre‏ رواه الصحیح والحديث 








فقال رحمه الله ١:‏ الحمدالله» الوتر سنة مؤكدة باتفاق السلمین» ومن 
أصر علي تركه فإنه ترد شهادته ; 

والوتر أوكد من سنة الظهر والمغرب والعشاء . 

والوتر أفضل من جميع تطوعات النهار» كصلاة الضحي بل أفضل 
الصلاة بعد المكتوبة فيام الليل »وأوكد ذلك »الوتر وركعتا الفجرهء والله 
اعلم . 

وقال آحمد بن حنبل رحمه الله :من ترك الوتر عمداً فهو رجل سوء 
»ولا ينبغى أن تقبل له شهادة. 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال :قال رسول الله ٠: HE‏ من 
GE‏ أن لا يقوم من آخر اللیل فليوتر أوله .ثم cpl‏ طمع أن يقوم 
آخر الليل »فان صلاة آخر الليل مشهودة محضورة »وذلك أفضل CG‏ 

وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله BB‏ قال لأبي بكر : 

مني نوتر US‏ قال : آوتر من أول الليل. وقال لعمر:« مني توتر “؟قال: 
آحر الليل فقال لابي بكر :« خذ هذا بالحذر ‏ وفي رواية :بالحزم » - 
وقال لعمر :۲ آخذ هذا بالقوة » 7) 


als als ale als als 
YO AS GU AC AN 


)1( رواه مسلم رقم ( ۷۵۵ ) فى صلاة السافرین» باب من حاف أن لا يقوم مسن آخر الليل 
فليوترأوله » والترمذى رقم ( 4۵۵ ) فى الصلاة؛ باب ما جاء فى كراهية النوم قبل الوتر . 
(؟) رواه الامام مالك فى « الموطأ » (١4/1؟1‏ ) فى صلاة الليل »باب الأمر پالوتر؛ وأبو داود 
رقم ( 4 ) فى الصلاة باب فى الوتر قبل النوم .وصححه شيخنا الالباني في صحيح 

أبو داود رقم ( CVV‏ 








۷ مصاحبة الااخیار 


الذين يحذرونك دوما 
من النار ويذكرونك دوما بجنة العزيز الغفار 


قال تعالى : ل الأخلاء يومكل بعضهم لبعض عدو إلا سین 9 4 
۱ 0 ۱ [ الزخحرف [wW:‏ 

قال ابن عباس رضی الله عنهما ومجاهد وقتادة :صارت کل خله 
عداوة يوم القيامة إلا التقین . 

عن آبي موسي الاشعري رضي الله عنه : أن رسول BB‏ قال: 

١‏ إما مثل الجليس الصالح والجليس السوء کحامل المسك» ونافخ الکیر 
(منفاخ الحداد وکوره Gall‏ علي الطین) .فحامل السك :اما أن يحذيك 
( يعطيك)؛ وإما أن تبتاع منه» وإما أن تجد منه ریحاً طيبة .ونافخ الکیر :ما 
أن يحرق ثيابك Le] ge‏ تجد منه ریحاً خبيئة OC‏ 

قال الحافظ في الفتح:وفي الحديث النهي عن مجالسة من يتأذي 
بمجالسته في الدين والدنياء والترغيب في مسجالسة من ينتفع بمجالسته 
فيهما .۱.ه 

وقال النووي في شرح مسلم في التعليق علي هذا الحديث : فيه 
فضلية مجالسة الصالحين وأهل الخير» والمروءة؛ ومکارم الاعلاق »والورع 
والعلم والاادب والنهي عن مجالسة أهل الشر وأهل البدع »ومن يغتاب 
الاس aah‏ فر وبطالته» ونحو ذلك من الأنواع الذمومة .أ.ه . 








() رواه الب‌خاری( / ۱ فى البسیسوع باب فى العطاء دبیم السك » وفى الذبائح whe‏ 
السك ومسلم رقم ) YAYA‏ ( فى البر »پاب استحباب مچالسة الصالحين . 








وما لا شك فيه أن الئاس یتفاوتون فيما بينهم 

فمن الناس من هم مفاتيح للخير ومنهم من هم مفاتيح لكل شر. 

« إن من الناس مفانیح للخير مغاليق للشرءوإن من الناس مفاتیح 
ارا a gl fll‏ لن جمل ells‏ ار هو 
جعل الله مفاتیح الشر على يده OG‏ 

وعن أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله $08 

Oe BY لا تصاحب إلا مؤمناءولا يأكل طعامك‎ ١ 


3 
۰ 
als 
U0 
als 
لذب‎ 
als 
2 
ale 
حا‎ 


)1( رواه ابن ماجة رقم ( ۲۳۷ )وحسنه شيخنا الالبانی فى صحيح ابن ماجة رقم ( ١44‏ ) 
والصحيحة رقم (۱۳۳۲). 

() رواه أبو داود رفم(1۸۳۲) فى الادب » باب من يؤمر أن یجالسوالترمذی رقم( ۲۳۹۷) 
فى الزهد؛ باب ما جاء فى صحبة المؤمن» ورواه Lal‏ أحمد وابن حبان فى صحيحه والحاكم 
۰ وصححه ووافقه الذهبی وصححه شيخنا الالباني في صحيح أبو داود رقم(۵؛ ۰ 4 vl‏ 








مجالسة الصالحين كلها خير 


* فإنك يا عبد الله إذا جالست الصالحين تشملك بركة مجالسهم 
ويظلك الخير الحاصل لهم . 

فعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله BE‏ إن لله 
ملائكة بطوفون فى الطرق بلتمسون آهل الذكرءفإذا وجدوا قوماً 
يذكرون الله تنادوا:هلموا إلى حاجتكم .قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى 
السماء الدنياءفيسألهم ربهم عز وجل وهو أعلم بهم ما يقول عبادى ؟ 
قال:تقول: يسبحونك ویکبرونكك ویحمدونك ويبمجدونك ۰۰ 

إلى أن قال يَكلهِّ:فيقول الله عز وجل:فاشهدکم يا ملائکتی آنی قد 
غفرت لهم. ۱ 

قال:فيقول ملك من الملائكة :فیهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس 
معهم . وفى الرواية إثما جاء حاجة . 

قال:فيقول: ( هم الجلساء لا يشقى جليسهم ۱70 : 

قال الثرطبی فى التفسير : 

tt‏ الف a‏ ون اج ام شیم نال و 
برکتهم كلب" أحب fal‏ فضل وصحبهم فذكره الله فى مسحکم 
تنزیله) . 

قلت : إذا كان بعض الکلاب قد JU‏ هذه الدرجة العلیا بصحبته 
ومخالطته الصلحاء والأولياء» حتى آخبر الله بذلك فى كتابه - جل وعلا - 


)1( رواه البخاری (۱۷۹,۱۷۸,۱۱۷۷/۱۱) فى الدعوات باب فضل ذکر الله مسر 
وجل ومسلم رقم (VIAN)‏ فى الذکر cole tly‏ وباب فضل مجالس الذکر؛ والترمذی رقم 
)090( فى الدعوات باب رقم (۱4۰) ; 

)1( القصود بالكلب هنا كلب اهل الكهف الذکور فى قوله تعالی  :‏ وكلبهم باسط ذراعية 
Ane Sh‏ & . 









فما ظنك بالومنین الموحدين المخالطين المحبين للأولياء والصالحين ۲6 

٭ Lastly‏ عبد الله إذا جالست أهل الفضل والعلم والصلاح فسوف 

فمن المقرر عند علماء التربية أن التأثير عن طريق القدوة ALT‏ من التأثیر 
بالمقال والنصح . 

ولذلك قال UE‏ : 

۰۹۳4 الرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل‎ ١ 

قال اللنطابى رحمه الله قوله ١:‏ الرء على دين خليله » . 

معناه : لا تخالل إلا من رضيت دینه وأمانته »فانك إذا خاللته قادك إلى 
دینه ومذهبه »فلا تغرّر بدينك ولا تخاطر بنفسك فتخَالل من ليس 
مرضيا فى دينه ومذهبه . 





وقال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه :ما من شىء أدل على شىء 
ولا الدخان علی النار من الصاحب علی الصاحپ . 

# وأنت يا عبد الله إذا جالست أهل الفضل والعلم والصلاح بصروك 
بعيوبك : 

فالذی يحبك هو الذی يبصّرك بعيوبك» حتی تعالج هذه العسيوب» 
والذی يبغضك هو الذی يرى عبوبك؛ فلا یسصرك بها حتی تظل 
که 

a‏ وأنت يا عبد الله ذا جالست وصاحبت أهل الفضل و العلم 
والصلاح حالوا بينك بين الذنوب . 


)1( ابشامم لاحکام القرآن ( ۳۷۲/۱۰ ) فى تفسیر سورة الکهف . 
(؟) رواه gf‏ داود رقم (4۸۲۲) فى الأدب» باب من يؤمر أن یجالس والترمذی رقم ( ۲۳۷۹ ) 
فى الزهد باب رقم ( ٤٥‏ ) .. 
(۳) رواه ابو داود رقم ( 4۹۱۸ ) فى الادب »باب فى النصيحة والحياطةوقال الارناژوط في 
تخریج جامع الأصول : إسئاده حسن » وحسنه اینضا الشيخ الالباني في صحيح سان أبو داود 
رقم( ۰ ) وهو في الصحيحة رقم AYN‏ وصحيح الجامع رقم "119 ۰ ۰ 








فانت حين تصاحبهم تتخلى عن العصة مراعساة لحرمتهم وتقديرا 
لکانتهم ومنزلتهم فیکون ذلك التخلی عن العصية ؛والترك الوقتی لها 
سبباً فى الابتعاد الدائم عن هذه الحرمات. 


6 وأنت يا عبد الله حين تجالس fal‏ الفضل والعلم والورع والصلاح 
تتعلم منهم علماً نافعاً وخلقاً فاضلاً : 

فأنت بمجالستك لهم تتعلم ‏ مثلاً ‏ آمورا واجبة كنت غافلا عنها أو 
متكاسلاً عن أدائهاء ويرشدونك إلى كثير من النوافل » والتطوعات التى 
تزداد بها خيراً » ويلهونك عن أشياء محرمة قد تكون وافعاً فيهاً cot,‏ لا 


ple 


6 وأنت يا عبد الله حين تجالس أهل الفضل والعلم والصلاح تتذكر الله 

فان ال جرد رژیته للصاین Sy‏ الك تصالی - وقد دل علی ذلك 
الواقع الشاهد والشرع . 

قال و ١‏ أولياء الله تعالی - الذين إذا رژوا ذکر الله تعالی “١‏ . 

CS‏ فى هذا الحديث of‏ للأولياء والأخيار تأثيراً على من 
رآهم» وأن من يراهم يتذكر الله عز وجل - بمجرد هذه الرژية؛ ولعل سبب 
ذلك ما يجده فيهم من الهدى والسمت والهيبة ونور OLY‏ وحسن 
السيرة . 
فإذا كان هذا يحصل لمن رآهم فكيف بمن يجالسهم ويخالطهم . 


a‏ واعلم يا عبد الله أن مجالس الصاین مجالس ذكر لله عز وجل. 


)1( حسّه الالبانی فى صحيح الجامع رقم ( ۲۵۵۷) . 








e en ene 


دينك ودنياك. 
جاء فى«الحلية» لأبى نعيم عن عبد الله بن عمر أن رسول الله كك 
قال: 


) المؤمن إن ماشيته نفعك .ون شاورته نفعك »وان شاركته نفعك وكل 
شىء من آمره منفعة 


a‏ واعلم يا عبد الله أن مجالستك ومحبنك لاهل الخير والعلم 
والصلاح من أعظم ثمارها أن بحبك الله . 

فأنت عندما تجالس الأخيار» وتری منهم الخير تحبهم فى الّه» وتکثر 
من مجالستهم» وثمرة هذا GH‏ فى الله والتجالس والتزاور فى الله أن 
پحبك الله . 

عن معاذ بن جبل رضی الله عنه قال سمعت رسول الله $B‏ بقول : 

قال الله عي ٠١‏ وجبت محبتی للمتحابین فى والتجالسین cB‏ 
والمتزاورين فى والمتباذلين فى »(1) 1 

وعنه رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله ME‏ يقول: 

١‏ قال الله عز وجل :المتحابون بجلال الله يكونون يوم القيامة على منابر 
من نور»يغبطهم أهل الجمع 7 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله BE‏ : 

« يقول الله تعالى يوم القيامة:أين التحابون بجلالى:اليوم الم فى 


a at )۱(‏ الامام مالك فى ( الموطأ )۰( ۲/ 104,907 ) فى الشعر باب ما جاء فى المتحابين 
فى الله ؛وصححه التاكم وابن عبد البر وغيرها .وقال الارناؤوط فى تخريج جامع 
الااصول؛ إسناده صحيح 

(۲) اخرجه الترمذى فى الزهد باب ما جاء فى الحب فى الله قال الترمذی :هذا حديث حسن 
صحيح » وهو كما قال وصححه شیخنا الالباني في صحیح الترمذي رقم (۱۹6۸ ۹ 





chee 





ظلى يوم لا ظل إلا ظلى »۲۳ . 

الله أكبر . .ياله من شرف عظيم ۰۰ يالها من كرامة كريمة ۰۰ 

يا لها من ثمرة لو لم يكن من ثمرة غيرها من ثمرات مجالسة أهل 
الخير والعلم والصلاح والله لكفت. 

فانهض پا عبد الله بركاب أهل الصلاح ٠٠‏ 

وتتبم آثارهم حنى تحصد الحصاد الحلو فى الدنیا والآخرة إن شاء الله 
جل وعلا. 

وأخيرا ..فمن أعظم وأجل وأهم الادواء التى تشفی مرض القلب 
واللسان والجوارح الاستعانة dbl‏ جل وعلا فلا حول ولا قوة إلا بالله 
فمن أعانه الله فهو المعان »ومن حذله فهو الخذول» ably‏ المستعان . 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 


وكتبه الفقير إلى الرحيم الرحمن 
Oui‏ احمد 
محمد بن حسان 


) 107/7 ( رواه مسلم رقم ( 077" ) فى البر والصلة باب فضل الب فى الّه والوطاً‎ )١( 
. فى الشعر .باب ما جاء فى التحابین فى الله‎ : 





فهرس الموضوعات 


مقدمة المؤلف 
أولا: الحصاد الحلو : 


الصادق يعلمنا الصدق 
الصدق منجاة 


الصدق راحة الضمير 

الصدق يجلب البركة في الكسب وزيادة الخير 
اجنة هی اجزاء الأوفي 

أدنى أهل الجبة U je‏ 








Luli‏ الحصاد المر 

صور مظلمة 

الشرك بالله والكذب على الله ورسوله والكذب على 
a‏ : : 
شهادة الزور 

القذف 

النميمة 

الغيبة 

أقوال السلف وورعهم في التكلم في أعراض الئاس 
قبل أن تتکلم في غيرك تدبر هذه الأمور 

الأغراض الشرعية التي تباح فيها الغيبة 

كفارة الغيبة 

وعند الله بجتمع الخصوم 

أيها الفلس إحذر النار 


التوبة النصوح 
هل من تائب ؟ 
Ole gb dy gall‏ 








فهرس الموضوعات 
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